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ملخص البحث: 

فرضيــة هــذا البحــث هــي إيجــاد جــواب عــن الســؤال المهــم الــذي يطــرح علينــا: لمــاذا يظــل 
البحــث عــن منهــج قضيــة هامــة؟ ولمــاذا نصطــدم دائمــا بمشــكلات عديــدة ومقلقــة عندمــا يتعلــق 
الأمــر باختيــار منهــج مــا لدراســة موضــوع مــا أو قضيــة مــا؟ نريــد أيضــا مــن خــلال هــذا البحــث 
أن نقــدم صــورة عــن المنهــج الــذي نتبنــاه، والــذي بدأنــا نشــتغل بــه منــذ ســنوات خلــت، ولا يعنــي 
هــذا أننــا نجعــل قراءتنــا هــذه للنــص الشــعري قــراءة نموذجيــة ووحيــدة، فالقــراءات تختلــف مــن 
قــارئ إلــى آخــر، ومــا نريــد التأكيــد عليــه مــن خــلال هــذا البحــث هــو إثــارة الانتبــاه إلــى جملــة 
مــن الأمــور والقضايــا، لهــا ارتبــاط بالنــص الأدبــي، وانطلاقــا مــن ذلــك نريــد أن نطــرح مســألة 
العلاقــة بيــن النــص والمنهــج فــي بعديهــا الثقافــي - الفكــري والعلمــي التطبيقــي، ومــا تســتتبعه تلــك 

العلاقــة مــن إشــكاليات، بعضهــا مرتبــط بالنــص وبعضهــا الآخــر لــه علاقــة بالمنهــج.

ــيولوجيا،  ــيميوطيقا، السوس ــرة، الس ــعرية المعاص ــدة الش ــة، القصي ــة: المقارب ــات الدال الكلم
ــل. التحلي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

abouali@sharjah.ac.ae    

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/2
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المقدمة:

لا نريــد مــن خــلال هــذا البحــث أن نجيــب إجابــة قطعيــة عــن الســؤال الكبيــر الــذي يطــرح فــي 
الثقافــة العربيــة، والــذي يمكننــا صياغتــه علــى الشــكل التالــي: لمــاذا المنهــج؟ ولا نريــد كذلــك أن 
نقــدم صــورة شــاملة عــن المنهــج الــذي نــود تقديمــه والــذي بدأنــا الاشــتغال بــه منــذ ســنوات خلــت 
ــة  ــراءة نموذجي ــا ق ــد أيضــا أن نجعــل مــن قراءتن وهــو المنهــج الســيميوـ سوســيولوجي، ولا نري
ــى آخــر، والقــراءة فــي الأصــل وعــي مــن الاجتهــاد  ــارئ إل ــدة، فالقــراءات تختلــف مــن ق ووحي
الشــخصي، ونحــن متأكــدون مــن أنــه كلمــا كانــت الطرائــق فــي قــراءة النــص مختلفــة ومتنوعــة، 
كانــت ثريــة ومجديــة ونافعــة، وكلمــا كانــت أحاديــة التوجــه وضيقــة المجــال، كانــت فقيــرة وضحلة 
ــا، لهــا  ــة مــن الأمــور والقضاي ــاه إلــى جمل ــد مــن هــذا البحــث أن نثيــر الانتب ــة، إنمــا نري ومتهافت
ارتبــاط بمعاينــة النــص الأدبــي عــن طريــق المقاربــة المنهجيــة الرصينــة، وانطلاقــا مــن ذلــك نريــد 
أن نطــرح مســألة العلاقــة بيــن النــص والمنهــج فــي بعديهــا الثقافــي الفكــري والعلمــي التطبيقــي، 
ــه علاقــة  ومــا تســتتبعه تلــك العلاقــة مــن إشــكاليات، بعضهــا مرتبــط بالنــص وبعضهــا الآخــر ل

بالمنهــج.

إن التصــور الــذي نقدمــه هنــا هــو تصــور يتعلــق فــي المقــام الأول بموضــوع »النــص 
والمنهــج« والعلاقــة بينهمــا، وهــو تصــور ليــس بالتصــور التجريــدي الــذي يكتفــي بإثــارة الجوانــب 
النظريــة دون تمحيصهــا بالارتــكاز علــى الجانــب الإجرائــي والتطبيقــي، كمــا هــو حــال الكثيــر مــن 
الدراســات النقديــة العربيــة، ولذلــك فقــد أقمنــا هــذا التصــور علــى محاولتنــا - مــن خــلال التجربــة 
- إخضــاع المتــن الشــعري لطريقــة منهجيــة فــي القــراءة، وهــذا المتــن هنــا هــو ثلاثــة نصــوص 

مختلفــة،.

وقبل البدء في ذلك، علينا تعريف »النص« وتحديد مفاهيمه.

»النص«: حدود وأبعاد:

لقــد عــرف التــراث النقــدي العربــي )النــص(، وكانــت هــذه المعرفــة مــن الدقــة والحصافــة، 
بحيــث نســتطيع مــن غيــر ادعــاء أن نقــول إن العــرب عرفــوا النــص كمــا لــم يعرفــه غيرهــم، وقــد 
ــا  ــذه النظــرات نجده ــل ه ــي نظرهــم، ومث ــر نصــا ف ــا لا يعتب ــزوه عم ــه الحــدود، ومي ــوا ل وضع

ــة فــي كتــب القدمــاء )كيليطــو، 1983، ص 13(. مبثوث

ــة، لا  ــه خصائــص نوعي ــه، وبوصف ــه موجــودا بذات ــا النــص بوصف ــدم لن إن كتــب القدمــاء تق
نجدهــا فــي كل كلام، ولذلــك، فإننــا نجــد أن مفهــوم )النــص( يأخــذ معنــاه مــن ســياق الحقــل الثقافــي 
العربــي. ومــا كان يشــكل فــي نظــر القدمــاء )نصــا(، ليــس مــن الضــروري أن يشــكل فــي عصرنــا 

هــذا )نصــا(، وكمــا يقــول عبــد الفتــاح كيليطــو فــي كتابــه »الأدب والغرابــة«: 
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ــد النــص  ــة تحدي ــة، فعملي ــر نصــا إلا داخــل ثقاف ــا لا يصي ــا م »إن أول مــا نلاحظــه أن كلام
ينبغــي أن تحتــرم وجهــة نظــر المنتميــن إلــى ثقافــة خاصــة؛ لأن الــكلام الــذي لا تعتبــره ثقافــة مــا 
نصــا، قــد لا يعتبــر نصــا مــن طــرف ثقافــة أخــرى، بــل هــذا مــا يحــدث فــي الغالــب« )كيليطــو، 

1983، ص 13(.

ــص«،  ــة »الن ــى مرتب ــا إل ــا، فترفعه ــة م ــى كتاب ــم عل ــي تحك ــي الت ــة ه ــك أن الثقاف ــى ذل معن
وتحكــم علــى كتابــة أخــرى فتجعلهــا دون »النــص«، أو تجعلهــا »لا نصــا«، وذلــك بــأن تضيــف - 
فــي الحالــة الأولــى - إلــى المدلــول اللغــوي الــذي تحملــه الكتابــة مدلــولا آخــر، ثقافيــا، يكــون قيمــة 
مــا داخــل الثقافــة المعينــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، فالكتابــة، كــي تكــون نصــا، لا بــد مــن تدوينهــا فــي 

كتــاب، مــع الإشــارة إلــى أن التدويــن لا يمكــن أن يعتبــر معيــارا إلا فــي الثقافــة المكتوبــة.

إن هـذه الشـروط وحدهـا ليسـت كافيـة كـي تنقـل الكتابـة إلـى مسـتوى النـص، وهنـا لا بـد مـن 
الإشـارة إلـى صفـات أخـرى ينبغـي أن يتصـف بهـا النص، وهـي »الغمـوض والغنـى وقابليته لكي 

يكـون موضوعـا للتلقيـن والتفسـير، وإسـناده إلـى مؤلـف »حجـة« )كيليطـو، 1983، ص 13.(.

ونحـن لا نجـد اختلافـا بيـن تعريفات وتوصيفات القدمـاء للنص، وبين التعريفـات والتوصيفات 
المعاصـرة، فحسـب )جـان لـوي هودبيـن( »من الممكن تعريـف النص بالكائن الموجـود، أو بالعمل 
اللغـوي المكتـوب، فهـو يمتلـك اسـتقلاله الذاتـي؛ وذلـك لأنـه يبتـدئ مـن نقطـة معينـة، وينتهـي فـي 
نقطـة معينـة أخـرى، وهـو لكـي يكـون نصـا، لا بـد لـه من وسـيلة هـي اللغة، وحتـى يتميـز عما هو 

غيـر نـص لا بـد أن يكـون مكتوبا« )دوموجـان، وكابـاط، 1972، ص 55)(.

إن تعريــف )جــان لــوي هودبيــن( هــذا، تعريــف قــد يتفــق عليــه الجميــع، ولكــن هنــاك تعريفات 
أخــرى أكثــر ضبطــا ودقــة، وســنكتفي بالوقوف علــى تعريفين اثنيــن: الأول لـ )رومان جاكبســون(، 
والثانــي لـــ )لــوي همســليف( نســوقهما مــن »معجــم الســيميوطيقا« )غريمــاس وكورتيــس 1987، 

ص 389 - 390( .

ففــي نظــر )جاكبســون( يختلــف النــص عــن التعبيــر الشــفوي، وعــن الخطــاب الــذي هــو جــزء 
مــن التعبيــر الشــفوي، مــن جهــة أن التعبيــر الشــفوي هــو ظاهــرة أولــى، أمــا الظاهــرة الثانيــة فهــي 
الكتابــة، والنــص هــو جــزء مــن بنيــة الكتابــة التــي هــي بنيــة تشــملها بنيــة أخــرى أكثــر اتســاعا 

هــي بنيــة التعبيــر الشــفوي.

أمــا )هلمســيلف( فيســتعمل مفهــوم النــص للتعبيــر عــن الكليــة التــي تشــكلها سلســلة لغويــة غيــر 
محــدودة، باعتبــار أن النــص اللغــوي قابــل لإنتــاج سلاســل لغويــة أخــرى. ووجــه الاختــلاف بيــن 
)جاكبســون( و)هلمســليف( يكمــن فــي كــون تعريــف )هلمســيلف( لا يهتــم بأصــل النــص، ولا يهمــه 

أن يكــون النــص تعبيــرا شــفويا أو مكتوبــا.
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في المنهج والمنهج المقترح:

توضيح:

دار حــول المنهــج أكبــر وأهــم نقــاش فــي الثقافــة العربيــة منــذ مطلــع القــرن الماضــي )القــرن 
ــي هــذا الموضــوع  ــر ف ــا مــن إعــادة التفكي ــراءه لا يعفيانن ــاش وث العشــرين(، وإن زخــم هــذا النق

والحديــث تبعــا لذلــك عــن أي المناهــج تصلــح لدراســة النــص الأدبــي؟

وفــي هــذا الســياق يجــدر بنــا أن نذكــر مــا قالــه الدكتــور طــه حســين فــي كتابــه »فــي الأدب 
الجاهلــي«، وبالأخــص مــا جــاء علــى لســانه وهــو يســتعرض المناهــج التــي كانــت تــؤرخ لــلأدب 

العربــي، ومنهــا مناهــج زيــدان والزيــات والرافعــي.

لقــد قــال طــه حســين مــا نصــه: »لا ينبغــي أن تخدعــك هــذه الألفــاظ المســتحدثة فــي الأدب ولا 
هــذا النحــو مــن التأليــف، الــذي يقســم التاريــخ الأدبــي إلــى عصــور، ويحــاول أن يدخــل فيهــا شــيئا 
مــن الترتيــب والتنظيــم، فذلــك كلــه عنايــة بالقشــور والأشــكال، لا يمــس اللبــاب ولا الموضــوع« 
)حســين، 1969، ص 63(. ومــن خــلال هــذه العبــارة نســتطيع أن نقــول بــأن طــه حســين لــم يكــن 
ــة فحســب،  ــادئ المنهجي ــي المب ــف عــن أصحــاب المناهــج الســائدة، ف ــي تصــوره للمنهــج يختل ف
ولا فــي صلاحيــة أو عــدم صلاحيــة تطبيقهــا أيضــا كمــا كان شــأن الرافعــي، وإنمــا اختلافــه كان 
مبعثــة أن مــا ســمي بالمنهــج عنــد هــؤلاء، لــم يكــن فــي حقيقــة الأمــر غيــر وجهــة نظــر لا ترقــى 
ــرا مــا نجــد  ــي كثي ــا الحال ــى الموضــوع، وفــي عصرن ــة إل ــى مســتوى المنهــج، ولا تمــت بصل إل
نظريــات ومواقــف تذهــب إلــى مــا ذهــب إليــه طــه حســين. وبالرغــم مــن أننــا نعطــي الحــق - كل 
ــياقين  ــلاف الس ــك لاخت ــن، وذل ــؤلاء المعاصري ــلا له ــه كام ــا لا نعطي ــين، فإنن ــه حس ــق - لط الح
التاريخييــن، ولأن الاعتقــاد الســائد حاليــا هــو أن أي منهــج مــن المناهــج، لا يمكنــه أن يتفــرد، أو 
أن يقصــي منهجــا ســابقا، فالنــص الأدبــي هــو ملتقــى المناهــج، والمقتــرب النقــدي ينهــض حاليــا 
ــر  ــذه العناص ــا، وه ــوازن بينه ــق الت ــى تحقي ــة، وعل ــة مختلف ــر أدبي ــن عناص ــة بي ــى المزاوج عل
المتعــددة كالأصــوات والجمــل والصــور الشــعرية والعلامــات والتشــاكلات والتكــرار والــدلالات... 

فــي جنــس الشــعر مثــلا، لا يمكــن أن يســتوعبها منهــج واحــد.

وفضــلا عــن ذلــك، فــإن عناصــر المنهــج النقــدي، ومتغيراتــه المتعــددة التــي يكــون لهــا الأثــر 
ــع عناصــر  ــع جمي ــة تفاعــل مســتمرة م ــي عملي ــم تدخــل ف ــة، إذا ل ــة الإجرائي ــى العلمي ــغ عل البال
ــي  ــة ف ــى إحــداث خلخل ــؤدي إل ــا ت ــا م ــا غالب ــل، فإنه ــة لإجــراء التحلي ــن كافي ــم تك ــص، وإذا ل الن
الرؤيــة النقديــة إلــى النــص، وبالتالــي فــي البنــاء النقــدي للناقــد، بإحــداث تغيــر فــي ذائقتــه الفنيــة، 

وهــو الأمــر الــذي أدى )ويــؤدي( بالنقــد العربــي إلــى إهمــال جــزء كبيــر مــن الأدب العربــي.
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عبدالرحمن عبدالله بوعلي ( 79 - 37)

وللتمثيــل علــى ذلــك نذكــر مــا جــرى للباقلانــي مــع بيــت امــرئ القيــس )كيليطــو، 1984، ص 
24( الــذي يقــول فيــه:

علي وآلت حلفـــــــــــة لم تحلل« »ويوما على ظهر الكثيب تعذرت  

ويذكــر لنــا الأســتاذ عبــد الفتــاح كيليطــو فــي كتابــه »الأدب والغرابــة« أن »مــا أزعــج 
الباقلانــي هــو أنــه أصيــب بالعــي أمــام البيــت؛ لأن وســائله النقديــة لا تؤهلــه لتحليلــه« )كيليطــو، 

.)24 ص   ،1984

لقــد جئنــا بهــذا المثــال؛ لأن كثيــرا مــن النقــاد المعاصريــن يقعــون اليــوم فــي نفــس المشــكل 
لــذي وقــع فيــه الباقلانــي مــن قبلهــم، بســبب اتبــاع منهــج والدعــوة إليــه، دون التســاؤل عــن أبعــاد 
ــذا  ــة، وبه ــة النقدي ــي المقارب ــرى ف ــج الأخ ــة للمناه ــارك الأدوات النقدي ــرح تش ــي تط ــص الت الن
الصــدد، فإننــا نقتــرح أن يتــم التعامــل مــع النــص عــن طريــق مــا يســميه )تزفطــان تــودوروف( بـــ 
)القــراءة عــن طريــق البنــاء( التــي يختزلهــا فــي الأســئلة التاليــة: »كيــف يقودنــا النــص إلــى بنــاء 
عالــم متخيــل؟ ومــا هــي مظاهــر النــص التــي تحــدد البنــاء الــذي ننتجــه أثنــاء القــراءة؟ ومــا هــي 

ــي، 1984، ص 9(. ــك؟« )بوعل ــة ذل طريق

المستوى النظري:

ســنحاول الآن تقديــم بعــض العناصــر المنهجيــة التــي ستســعفنا فــي التحليــل المقتــرح، وســنبدأ 
ــن  ــة بي ــى المزاوج ــل، إل ــن قب ــارة م ــبقت الإش ــا س ــه كم ــنذهب في ــذي س ــج ال ــتعراض المنه باس
ــنعطي  ــاد س ــادة النق ــى ع ــيرا عل ــيولوجي، وس ــج السوس ــيميوطيقي والمنه ــج الس ــن: المنه منهجي
لهــذا المنهــج اســم المنهــج »السيميوسوســيولوجي«، وبــدءا يحســن بنــا أن نقــدم الخلفيــة النظريــة 
والأدوات المنهجيــة والإجرائيــة للمنهجيــن الســيميوطيقي، والسوســيولوجي، فهمــا معروفــان لــدى 
القــارئ العربــي بهــذا القــدر أو ذاك، وقــد ســبق لنــا أن قدمنــا بعــض عناصرهمــا فــي بحــث ســابق 
ــة.  )بوعلــي، 1984، ص 9(، وســنكتفي فــي هــذا البحــث بالتذكيــر ببعــض مصطلحاتــه الإجرائي

المنهج السيميوطيقي:

ــرس( ــندرس بي ــارل س ــهور )ش ــي المش ــم الأمريك ــم العال ــيميوطيقي باس ــج الس ــط المنه يرتب
 ،Todorov، 1978( كمــا يقدمــه تــودورف )Charles Sanders Pearce 1839 - 1914 (

ص176( الــذي عــاش خــلال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، وشــهرته تأتــي مــن كونــه كان 
متعــدد الاختصاصــات، فهــو مختــص فــي علــم الفلــك، وفــي علــم الأرض، وقــد شــارك باعتبــاره 
عالــم فلــك، فــي النــدوة العالميــة الأولــى لعلمــاء الأرض التــي عقــدت بباريــس عــام 1876، وهــو 
Lal- )ــد Ribot و)لالان ــو( ــع الفيلســوفين المشــهورين )ريب ــائل م ــادل الرس  أيضــا فيلســوف، تب

ــا  ــن بينه ــة، م ــق بالمذهــب الفلســفي المســمى بالذرائعي ــالات مشــهورة تتعل ــا نشــر مق ande، كم
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مقاربة النص الشعري المعاصر: نحو تحليل سيميو - سوسيولوجي  ( 79 - 37)

ــام فــي عــام  ــا واضحــة«، وهــو أيضــا فيزيائــي ق »كيــف نثبــت العقيــدة« و»كيــف نصيــر أفكارن
ــة. ــة حــول حســاب الجاذبي 1876 ببحــوث جريئ

أمــا فــي المجــال الســيميوطيقيا، فيمكننــا أن نحكــم بســبقه للعالــم السويســري - الفرنســي 
)فردنانــد دوسوســير( Ferdinand Dessaussure، صاحــب كتــاب »محاضــرات فــي علــم 
Bald-  اللغــة العــام«، فهــو أول مــن أدخــل بعــض المفاهيــم الســيميوطيقية إلــى معجــم )بالدويــن(

ــرس(  ــا هــي أن )بي ــن الإشــارة إليه ــد م ــي لا ب ــألة الت ــن المس ــه. لك ــذي كان أحــد محرري win ال
بالرغــم مــن ذلــك - لــم يكــن معروفــا فــي فرنســا أو فــي غيرهــا مــن البلــدان الأوربيــة، ولــم يكــن 
ــم جيمــس« W.James فــي  ــال »ولي ــن مــن أمث ــر إذا اســتثنينا بعــض المحظوظي ــدون كث ــه مري ل
أمريــكا، )والــلادي ويلبــي( Lady Welbi فــي إنجلتــرا، والســبب فــي ذلــك كان بســيطا للغايــة، 
ــك، كان مقــلا فــي النشــر، ومــا  ــار مــع ذل ــودال - الكاتــب الثرث ــرار دول فبيــرس - كمــا يقــول جي
ــى  ــا إل ــا كان موجه ــر مم ــات أكث ــاء الرياضي ــى علم ــا إل كان ينشــره حــول العلامــات، كان موجه

))ـ2)(. الفلاســفة« )Deledalle، 1979، ص 

ــودال(  ــرار دول ــك )جي ــح ذل ــا يوض ــات، كم ــول العلام ــرس ح ــات بي ــم كتاب ــن أن نقس ويمك
)بيربينيــون(  المتقاعــد بجامعــة  الســيميوطيقا  بيــرس، وأســتاذ  فــي ســيميوطيقا  المتخصــص 
الفرنســية )توفــي عــام 2005(، إلــى »ثــلاث مراحــل: المرحلــة الكانطيــة ))85) - 1870(، حيــث 
ارتبطــت نظريــة العلامــات بمراجعــة المقــولات الكانطيــة فــي ســياق المنطــق الأرســطي الثنائــي 
أو الزوجــي، بشــكل أدق، ثــم المرحلــة المنطقيــة )1870 - 1887(، وخلالهــا اقتــرح بيــرس منطقــا 
جديــدا، لكــي يعــوض المنطــق الأرســطي، وهــو منطــق العلاقــات الــذي ســيكون الأســاس الضامــن 
لتصــوره الثلاثــي عــن المقــولات والعلامــات، وأخيــرا المرحلــة الســيميوطيقية )1887 - 1914) 
De- )حيــث ســيطور بيــرس نظريتــه الجديــدة للعلامــات بعلاقــة مــع نظريتــه الجديــدة للمقــولات« 

ledalle، 1979، ص 13 - 4)(.

ــرس  ــات بي ــم كتاب ــرس، أن أه ــي بي ــيميوطيقيين ودارس ــع الس ــد جمي ــا يعتق ــد، كم ــا نعتق إنن
ــة الثالثــة، أي تلــك الكتابــات التــي أنتجهــا  ــه التــي ظهــرت فــي المرحل الســيميوطيقية، هــي كتابات
مــا بيــن عامــي 1887 - 1914، وهــي كتابــات لا تنفصــل فيهــا »نظريــة العلامــات التــي يســميها 
ــا تطبيــق  بيــرس »ســيميوطيقا Sémiotique أو ســيميوطيقا« عــن مجمــوع فلســفته«. وإذا أمكنن
هــذه النظريــة »باعتبارهــا نظامــا قائمــا كمــا يقــول )دولــودال( دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الفلســفة 
ــه«(  ــة ومرمــى هــذا النظــام وإجراءات ــى ودلال ــا نخشــى أن نســيء فهــم معن ــي تتضمنهــا، فإنن الت

.)(4 Deledalle، 1979، ص 

وبإيجـاز، يمكـن القـول: إن »فلسـفة بيرس التي تنطلق من الفلسـفة الكانطية هي فلسـفة التجربة 
المتصـورة ضمـن فكـر العلوم الطبيعيـة، فكر المختبر، إنها اسـتمرارية وواقعية وذرائعية.
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اســتمرارية لأنهــا تتعــارض بنفــس القــدر مــع الواحديــة )الواحدية هــي الاعتقــاد أن الكــون )أو 
الطبيعــة( و౫ಋ )أو الألوهيــة( حقيقــة واحــدة( )انظــر معجم أوكســفود للغة الأنجليــزي، ص 1341(، 
ومــع الثنويــة )الفلســفة التــي تــرى أن العالــم صــادر عــن أصليــن النــور والظلمــة والنــور عندهــم 
هــو إلــه الخيــر المحمــود والظلمــة هــي الإلــه الشــرير المذمــوم، انظــر الموســوعة الكاطالانيــة(، 
ــم  ــأن المفاهي ــول ب ــع الإســمانية« )الاســمانية مذهــب فلســفي يق ــارض م ــرس يتع ــة لأن بي وواقعي
ــا مجــرد أســماء )انظــر المنهــل ص 701(،  ــي وأنه ــا وجــود حقيق ــس له ــات لي المجــردة أو الكلي
وكمــا قــال بيــرس، فــإن الواقعييــن )ودانــس ســكوت كان أولهــم( يعتقــدون بــأن الحقيقــة تنتمــي إلــى 
مــا هــو حاضــر لدينــا فــي المعرفــة الحقيقيــة مهمــا كانــت... وذرائعيــة، لأن فلســفة بيــرس ليســت 
شــكلا لمنفعــة ذات مــذاق أمريكــي، كمــا كان يظــن قبــل أن يتجــرأ اللســانيون علــى إدخــال البعــد 
 Deledalle،(»ــذي أخــذوه عــن بيــرس بواســطة شــارل موريــس فــي اختصاصهــم الذرائعــي ال

1979، ص 5)ـ16(. 

بعــد هــذا التحديــد لا بــد مــن عــرض بعــض المصطلحــات التــي يوظفهــا الســيميوطيقيون فــي 
التحليــل الشــعري، أو علــى الأقــل للمصطلحيــة بتعبيــر عبــد الســلام المســدي )المســدي، 1984، 
ص 24( الســيميوطيقية عنــد بيــرس، ولنكتــف بإيــراد مــا هــو مهــم وضــروري منهــا، ومــا علــى 
القــارئ إلا أن يرجــع إلــى مؤلــف )جيــرار دولــودال(: »العلامــة بيــن النظريــة والتطبيــق« الــذي 
كان لنــا شــرف ترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة قبــل أكثــر مــن عشــرين ســنة، وصــدرت منــه ثــلاث 

أو أربــع طبعــات إلــى الآن.

العلامة:

وهــي علاقــة ثلاثيــة بيــن ثــلاث علامــات فرعيــة تنتمــي علــى التوالــي للأبعــاد الثلاثــة للممثــل، 
والموضــوع، والمــؤول، ويمكــن بســط هــذه العلاقــة الثلاثيــة فــي المثلــث التالــي:

وكل علامــة مــن هــذه العلامــات هــي ثلاثيــة بالضــرورة، أي لهــا ممثــل وموضــوع ومــؤول، 
.sous-signes أمــا الأطــراف الثلاثــة الأخيــرة فهــي علامــات فرعيــة
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:l’inerprétant المؤول

وهــو ليــس مــن يــؤول العلامــة، وإنمــا هــو نفســه علامــة تحيــل الممثــل إلــى موضوعــه. مثــال 
ذلــك: كلمــة )تفاحــة( علامــة نســميها ممثــلا representamen، وموضوعهــا objet هــو التفاحــة 
التــي نراهــا علــى الشــجرة، والمــؤول interprétant هــو أيضــا علامــة تحيــل الكلمــة )أي الممثــل( 

إلــى الموضــوع.

 :les catégories phanéroscopiques :المقولات الفانيروسكوبية

ــة للفانيــرون Phaneron، والفانيــرون هــو كل  ــة نهائي وهــي أقســام أساســية، وصيــغ كينوني
مــا يمكــن أن يوجــد فــي ذهــن الإنســان، فــي كل زمــان ومــكان، ســواء كانــت لــه علاقــة بشــيء أم 
لا. وتوجــد ثــلاث مقــولات فانيروســكوبية متعــذرة التبســيط، هــي الأوليــة Priméité، والثانويــة 

 .Tierceité ــة Secondité، والثالثي

واختصــارا، وبنــاء علــى تعريفنــا للعلامــة التــي تعتبــر الوحــدة الأساســية فــي التحليــل 
الســيميوطيقي، وبنــاء علــى تعريفنــا للمقــولات الفانيروســكوبية، يمكــن أن نرســم جــدولا لمــا يســمى 

ــا أهــم وجــوه العلامــة. ــي تلخــص لن ــة الت بالعلامــات الفرعي

الثالثيةالثانويةالأولية

العلامة الوصفية الثلاثية التقابلية للممثل
dualisigne

العلامة الفردية 
sinsigne

العلامة العرفية 
legisigne

الرمز القرينة Indiceالأيقونة Icôneالثلاثية التقابلية للموضوع
Symbole

العلامة الثنائية الفدليلالثلاثية التقابلية للمؤول
dicisigne

البرهان 
argument

 - جدول العلامات الفرعية التسع-

علــى أن هــذا الجــدول يحتــاج إلــى تعليــق حتــى يســتطيع القــارئ تفهــم مــا تعنيــه هــذه العلامــات 
عنــد الســيميوطيقيين، ولذلــك آثرنــا تقديــم الشــروح التالية:

العلامة الوصفية: هي الصفة التي تكون علامة على شيء. مثلا الشعور بالإحمرار.	 

الأيقونة: تشبه الشيء الذي تمثله، ومثال ذلك الصورة.	 

الفدليل: وهو علامة تكون بالنسبة لمؤولها علامة مميزة: اسم الإشارة.	 
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العلامة الفردية: وهي علامة تجسد علامة تتعلق بالفرد، ومثالها أداة التعريف )أل(.	 

القرينــة: وهــي علامــة تحيــل علــى الموضــوع الــذي تمثلــه، فمظهــر مــرض مــا هــو إلا 	 
قرينــة عليــه.

العلامــة الثنائيــة: وهــي علامــة تقــدم إعلامــا، يتعلــق بموضوعهــا. مثــلا: دوارة الهــواء، 	 
أو صــراخ فــي الشــارع.

الرمز: وهو علامة تحيل على الموضوع الذي تشير إليه.	 

البرهان: وهو علامة لقانون.	 

بعض طرق التحليل السيميوطيقي للنص الشعري:

لا نسـتطيع أن نقـدم عرضـا وافيـا بجميـع الطـرق السـيميوطيقية التـي أنجزت فـي مجال النص 
الشـعري، ولكننـا بالمقابـل نسـتطيع تقديـم بعضهـا علـى سـبيل الاسـتئناس، وسـنكتفي بالإشـارة إلى 

النقـط التـي تمحـورت حولهـا الطـرق والدراسـات، مركزيـن علـى نماذج ثلاثـة فقط:

النمــوذج الأول: »محاولــة لقــراءة شــعر رامبــو« لـــ )كلــود زيلبيربيــرك(، ضمــن كتــاب أ. 
»دراســات فــي ســيميوطيقا الشــعر« )ص 140 ومــا بعدهــا(.

ويتضمن المحاور التالية:

 تحقيق النص.. )

 تقطيع النص.. 2

تحليل المقاطع.. 3

المستوى الصوتي.	 

المستوى التركيبي.	 

المستوى المعجمي.	 

الخطاطة الحكائية.. 4

الخلاصة.. 5

النمــوذج الثانــي: »قــراءة تأمليــة لنــص الشــاعر ميشــو فــي مختلــف مســتويات التعبيــر ب. 



46(A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

مقاربة النص الشعري المعاصر: نحو تحليل سيميو - سوسيولوجي  ( 79 - 37)

التلفظــي« لـــ )جــان لــوي هودبيــن(، ضمــن نفــس الكتــاب الســابق )ص 55) ومــا بعدها(. 
ويتضمــن المحــاور التاليــة:

النص باعتباره مقطوعة.. )

التبنين la structuration الداخلي للنص.. 2

المكون الحكائي في مختلف مستوياته.. 3

المستوى التركيبي.	 

المستوى الوزني أو توزيع التفاعيل.	 

المستوى الصوتي.	 

المكون الحكائي في مستواه الدلالي.. 4

المكون الحواري.. 5

التعبير الحقيقي.. 6

النمــوذج الثالــث: »تحليــل نــص »علامــة« » لأبولينيــر« لـــ )جيــرار دولــودال وجوويــل ج. 
 Theorie et Pratique“ »ريطــوي( ضمــن كتــاب »العلامــة بيــن النظريــة والتطبيــق

du signe” )ص 167 - 190(، ويتضمــن المحــاور التاليــة:

البعد الدلالي والبعد التواصلي في النص.

البعد )السانتاكتيكي( والتحليل التركيبي.

ست أطروحات في التحليل اللساني.

بعض المصطلحات الإجرائية المستعارة من المنهج السوسيولوجي

قبــل إجــراء التحليــل نــود اســتكمال الجانــب النظــري، باســتعارة بعــض المصطلحــات 
الإجرائيــة التــي أفــادت الدراســات النقديــة، والتــي ســتفيدنا حتمــا فــي تحليلاتنــا المقبلــة للنصــوص 

ــة.  ــة والإيديولوجي ــا الجمالي ــض بنياته ــتكناه بع ــي اس ــل ف ــى الأق ــعرية، أو عل الش

ــات/ ــذه المصطلح ــتنجد به ــا نس ــذي يجعلن ــي ال ــع الأساس ــأن الداف ــر ب ــا للتذكي ــة لن ولا حاج
المفاتيــح، هــو بــدون شــك عــدم كفايــة الدراســة الشــكلية لأي نــص أدبــي، مهمــا كانــت نجاعــة هــذه 
الدراســة وعلميتهــا ورصانتهــا. ونحــن نعتقــد أن المنهــج السوســيولوجي، )أو البنيويــة التكوينيــة(، 
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هــو منهــج يصلــح فــي الوقــت الراهــن لدراســة الكثيــر مــن الآثــار الأدبيــة العربيــة أو معظمهــا، مــن 
حيــث إنهــا »تحــاول الاطــلاع عــن كثــب علــى خصوصيــة الظاهــرة الأدبيــة، كيفمــا كانــت تجلياتهــا 
)شــعر، قصــة، روايــة، مســرح، فنــون شــعبية...(، وتعمــل علــى تحديــد الكيفيــة التــي يتــم الانتقــال 
بهــا مــن الظاهــرة الجمعيــة )المجتمــع( إلــى الإنتــاج الأدبــي. إن المنهــج السوســيولوجي )أو البنيوية 
التكوينيــة( مــن جهتهــا - فــي مجــال الدراســات النقديــة العربيــة - كفيــل بــأن يفــكك ويضــيء النــص 
ــل  ــون العم ــي ومضم ــون الوعــي الجمع ــن مضم ــة بي ــط عــن العلاق ــه لا يبحــث فق ــث إن ــن حي م
ــة  ــة والمعرف ــن الأنســاق الجمالي ــة، ولا بي ــج الإيديولوجي ــك المناه ــى ذل ــا ســارت عل ــي، كم الأدب
الجماليــة التــي تتضمنهــا مصنفــات علــم الجمــال والبلاغــة والنقــد، وإنمــا بيــن البنــى الذهنيــة التــي 
 Essais de( »ــة ــة والفني ــال الأدبي ــي تشــكل الأعم ــة الت ــى الجمالي ــي والبن تشــكل الوعــي الجمع

.)sémiotique poétique - ouvrage cite

إن أهــم مــا جــاء بــه المنهــج السوســيولوجي عــن طريــق لوســيان غولدمــان هــو هــذا التصــور 
ــي  ــة الت ــذه العلاق ــي، ه ــداع الأدب ــة والإب ــاة الاجتماعي ــن الحي ــة بي ــة الجوهري ــن العلاق ــد ع الجدي
أصبحــت تتعلــق بالبنــى الذهنيــة، أي بالمقــولات المنظمــة للوعــي والتــي هــي ظواهــر اجتماعيــة لا 
فرديــة، فتجربــة الفــرد الواحــد، كمــا يقــول غولدمــان، هــي »تجربــة أكثــر إيجــازا وأكثــر تقلصــا 
مــن أن تقــدر علــى خلــق بنيــة ذهنيــة مــن هــذا النــوع، ولا يمكــن لهــذه الأخيــرة أن تظهــر إلا عــن 
Gold- ــة«  ــة مماثل ــي وضعي ــن ف ــراد الموجودي ــن الأف ــم م ــدد مه ــترك لع ــاط المش ــق النش )طري

mann، 1984، ص 123(.

وبالإضافــة إلــى هــذه النظريــة الجديــدة التــي شــكلت قطيعــة مــع الاتجاهــات النقديــة الســابقة، 
أقامــت البنيويــة التكوينيــة - أو السوســيولوجيا - جهــازا مفاهيميــا شــاملا لدراســة العمــل الأدبــي، 
ــة  ــم أساســية فقــط مــن هــذا الجهــاز المفاهيمــي وهــي »البني ــى أربعــة مفاهي ســنكتفي بالإشــارة إل

الدلاليــة« و»الرؤيــة للعالــم« و»التماثــل« و»الفهــم والتفســير«.

1 .”La structure Signifiante“ :مفهوم البنية الدلالية

ــم  ــة، فــإن الأمــر نفســه يحت ــى النــص كخطــاب وكبني ــا أن ننظــر إل ــم علين إذا كان الأمــر يحت
علينــا أيضــا أن ننظــر إليــه مــن زاويــة الدلالــة، أي مــن زاويــة كونــه يشــكل بنيــة ديناميــة دلاليــة، 
ومــا يقصــد مــن هــذا المفهــوم هــو الوحــدة بيــن العمــل الأدبــي مــن جهــة، ومعنــاه وطابعــه الجمالــي 
مــن جهــة أخــرى؛لأن بنيــة النــص تظهــر أول مــا تظهــر مــن خــلال جمعهــا للأجــزاء فــي وحــدة 
متكاملــة، وبتأكيدهــا علــى مفهــوم الكليــة totalité يتأكــد أن الواقعــة الأدبيــة وأنســاقها هــي واقعــة 

وأنســاق كليــة. ومــن هنــا كان التأكيــد فــي التحليــل البنيــوي التكوينــي علــى مفهــوم »الكليــة«.

ــة  ــى بني ــة، عل ــعري خاص ــي الش ــل الأدب ــي، والعم ــل أدب ــل أي عم ــاء تحلي ــف أثن ــا نكش إنن
يمكنهــا أن تــدل علــى النــص فــي كليتــه؛ لأن العمــل الأدبــي، والفكــري أيضــا، ليســا إلا جــزءا مــن 
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مجموعــة كبــرى هــي البنــى الاجتماعيــة، وكل بنيــة هــي فــي أساســها بنيــة متماســكة، ليــس علــى 
مســتوى الترابــط المنطقــي فحســب، بــل مــن خــلال العلاقــة الموجــودة بيــن الأجــزاء والــكل.

ــى  ــا إل ــة« أساس ــة الدينامي ــة الدلالي ــوم »البني ــور مفه ــع ظه ــة، يرج ــة التاريخي ــن الناحي وم
)جــورج لــوكاش( الــذي اســتعمل هــذا المفهــوم فــي كتابــه »التاريــخ والوعــي الطبقــي«، ولكننــا، 
مــع ذلــك؛ وكمــا يوضــح ذلــك لوســيان غولدمــان، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذا المفهــوم »كفكــرة 
ــد أخــذه  ــي، وق ــل هــذا الوقــت فــي مركــز الجــدل الهيجيل عامــة، مجــردة وفلســفية، كان يوجــد قب
ماركــس بعــد ذلــك، مبعــدا عنــه كل مــا كان عنــد هيجــل مــن تأمــل، وجعــل منــه وســيلة للبحــث 

الاختبــاري الملمــوس« )Lukacs، 1979، ص67(.

على هذا الأساس، فإن تطبيق هذا المفهوم على النص الشعري، يجعلنا نتأكد من أن هذا الأخير 
ليس بنية شكلية، تتميز ببداية ونهاية وعناصر وعلامات فحسب، وإنما هو بنية دلالية دينامية؛ ذلك 
لأن »أي سلوك بشري هو محاولة لأعطاء إجابة دالة لوضعية معطاة، وبالتالي لتحقيق التوازن بين 

فاعل الفعل والموضوع الذي يقع عليه الفعل« )Goldmann، 1977، ص 156ـ157(.

2 .”La vision du monde“ :مفهوم الرؤية للعالم 

يشـكل اللجـوء إلـى مفهـوم »الرؤيـة للعالـم« “La vision du monde” وسـيلة للتخلص من 
النظـرة الآليـة التـي تقـول بالانعـكاس فـي الإنتـاج الأدبـي، والمفهـوم يعنـي مـن حيـث الجوهر ذلك 
النسـق الفكـري الـذي يسـبق عمليـة تحقـق الخلـق الأدبـي، أي الكيفية التي يحـس وينظر بهـا المبدع 
)الشـاعر أو الروائي أو المسـرحي أو الفيلسـوف( إلى الواقع الاجتماعي، وكما يقول غولدمان فإن 
»الرؤيـة للعالـم هـي وجهـة نظـر ملتحمـة وموحـدة حـول مجمـوع الواقـع، إلا أن فكـر الأشـخاص، 

باسـتثناءات محـدودة، قلما يكـون ملتحمـا وموحـدا« )Goldmann،1977، ص 156ـ157(.

إن الرؤيــة للعالــم هــي بمعنــى آخــر نســق التفكيــر الــذي »يفــرض نفســه فــي بعــض الشــروط 
ــض  ــى بع ــابهة، أي عل ــة متش ــة واجتماعي ــي أوضــاع اقتصادي ــد ف ــاس توج ــن الن ــرة م ــى زم عل
ــن  ــك، فالذي ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــة« )Goldmann،1986، ص 8.(. ولك ــات الاجتماعي الطبق
يعــون هــذا النســق هــم قلــة، ورغــم اختــلاف طريقــة وعــي كل واحــد لــه، فــإن الحــدود الفاصلــة 
والمميــزة لطرائــق هــذا الوعــي تــكاد تــذوب لتكــون رابطــة مــن المشــاعر والأفــكار، تقــرب هــؤلاء 

النــاس بعضهــم مــن بعــض، وتدفعهــم إلــى معارضــة الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى.

3 .”l’homologie“ :مفهوم التماثل 

إن الوضـع الثقافـي والنقـدي العربـي المفتقـر إلى تقاليد نقدية علمية، سـاعد علـى ظهور مفهوم 
)الانعـكاس(، ذلـك المفهـوم الـذي نشـأ نتيجة ظـروف تاريخية لا علاقـة لها بالنظريـات الأدبية، ولا 
بمفهـوم الإبـداع الأدبـي، العالمـي والعربـي، وإن كان قـد فـرض علـى المشـتغلين والمهتميـن بحقل 
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الثقافـة والأدب النظـر إلـى الإبـداع باعتبـاره )مـرآة( تعكـس كل مـا يجـري علـى سـاحة الواقـع، 
انسـجاما مـع مقولـة )الالتـزام(، لـم يكـن فـي غنـى عـن البحـث عمـا يشـكل جماليـة إبداعـه، ومـن 
هنـا كان طـرح مشـكلة العلاقـة بيـن الأدب والعالـم الواقعـي كعلاقـة انعكاسـية فقـط غريبـا عـن 
خصوصيـات المجتمـع العربـي، وبالتالـي بـات مـن الضـروري النظـر إلـى هـذه العلاقة مـن زاوية 

أخـرى جديـدة، تفتـرض الابتعـاد عـن كل مـا مـن شـأنه أن يرتبـط بمفهـوم )الانعـكاس المرآتـي(. 

والحــق أن هــذا المقتــرب النظــري الــذي أصبــح ينبنــي علــى مفهــوم أكثــر علميــة هــو مفهــوم 
»التماثــل البنيــوي«، يبــدو أكثــر انســجاما مــع نظريــة الإبــداع، وهــو مــن الناحيــة المنهجيــة ينقــض 
ويهــدم مــا ســبقه مــن نظريــات، وبالأخــص ينقــض النظريــة القائلــة بــأن العمــل الأدبــي هــو انعكاس 

مطابــق تمــام التطابــق للواقــع المــادي.

إننــا ونحــن نأخــذ بمفهــوم تماثــل البنــى )الأدبيــة والاجتماعيــة( فإننــا ننقــض مفهــوم الانعــكاس، 
ــل  ــا للعم ــا وإن أعطين ــي أنن ــي، وطبيع ــل الاجتماع ــل الحق ــي داخ ــه الحقيق ــلأدب مكان ــي ل ونعط
ــون  ــي يك ــة الت ــن الحــركات الاجتماعي ــه ع ــتطيع أن نفصل ــة، فنحــن لا نس ــذه القيم ــي كل ه الأدب
دورهــا كبيــرا فــي إنتــاج هــذا العمــل وإعطائــه دلالتــه النهائيــة، ونحــن تبعــا لذلــك، لا نحيــد عــن 
المبــادئ الجدليــة التــي اهتمــت بتحديــد العلاقــة بيــن الأدب والواقــع، ومــن هــذه الزاويــة، ســنجد 
ــبة  ــداع. وبالنس ــى الإب ــة عل ــاة الاجتماعي ــر للحي ــود تأثي ــل بوج ــر تقب ــيولوجيا للفك أن »كل سوس
للماديــة الجدليــة، فإنهــا تعــد لــك مســلمة أساســية، مــع إلحاحهــا بصفــة خاصــة علــى أهميــة العوامــل 
ــا  ــة« )Goldmann،1986، ص 8(، وانطلاق ــات الاجتماعي ــن الطبق ــات بي ــة والعلاق الاقتصادي
مــن ذلــك أكــد غولدمــان علــى أهميــة العمــل الأدبــي بعيــدا عــن نظريــة »الانعــكاس«، وأكــد أيضــا 
ــل درجــة  ــي مث ــي ف ــة ه ــة، والمجموعــة الاجتماعي ــم حقيق ــل المه ــن العم ــات بي ــى أن »العلاق عل

ــه« )Goldmann،1964، ص123(. ــل ومجموع ــر العم ــن عناص ــات بي العلاق

4 .la compréhension et l’explication :مفهوما الفهم والتفسير

ويعــد مفهومــا الفهــم والتفســير مــن المفاهيــم الإجرائيــة الأساســية فــي المنهــج السوســيولوجي؛ 
ذلــك لأنهمــا يقومــان بــدور كبيــر فــي فهــم العمــل الأدبــي فــي جانبيــه الجمالــي والاجتماعــي، ونحــن 
حيــن نطبقهمــا لا نرمــي إلا إلــى وضــع العمــل الأدبــي فــي إطــاره الخاص بالنســبة للأجنــاس الأدبية 

الأخــرى، وفــي إطــاره العــام بالنســبة للمجتمــع الــذي ينتجــه والشــروط التــي تحكمــه وتصوغه.

ويعـد المفهـوم الأول )الفهـم( محوريـا فـي عمليـة مقاربـة العمـل الأدبـي ووصفـه مـن حيـث 
عناصـره وبنياتـه. أمـا المفهـوم الثانـي )التفسـير( فهـو محوري في فهـم العلاقة بيـن الأدب والواقع.

وكمــا يقــول غولدمــان فــكل بحــث إيجابــي فــي العلــوم الإنســانية يجــب أن ينبنــي فــي الوقــت 
نفســه علــى الفهــم والتفســير، وبالنســبة للفهــم فهــو »يتعلــق بوصــف العلاقــات الأساســية التي تشــكل 
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البنيــة فــي صيرورتهــا« )Goldmann،1964 ص 58)(، وبتعبيــر آخــر، فــإن »فهــم بنيــة مــا، 
هــو فهــم لطبيعــة ودلالــة عناصرهــا المختلفــة، ولصيرورتهــا التــي تجعلهــا ترتبــط بعلاقاتهــا مــع 
ــة« )Goldmann،1964 ص 58)(.  ــة للمجموع ــرورات المكون ــرى والصي ــر الأخ كل العناص
Gold- ــة«  ــى الجزئي ــرورة البن ــل صي ــي تحل ــى الشــاملة الت ــي فهــم »البن )أمــا التفســير فيكمــن ف

mann،1964 ص 58)(، أي تلــك البنــى التــي تشــكل الإطــار الشــامل للبنــى الأدبيــة. وحيــث إن 
العلاقــة بيــن البنــى الجزئيــة ومــن بينهــا بنيــة النــص الأدبــي، والبنــى العامــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية، هــي فــي ترابطهــا كالعلاقــة بيــن الجــزء والــكل، فــإن التفســير ســيجعلنا نقــف علــى مــا 
للمجتمــع مــن دور فــي صياغــة المجــال الأدبــي، دون أن يعنــي هــذا الســقوط فــي علاقــة الانعــكاس 
ــرورة  ــي وصــف مفهــوم لصي ــا هــو إدراجــه ف ــر اجتماعــي م ــإن »تفســير أث ــا ف ــي. ومــن هن الآل

ديناميــة تتضمنه«)نفســه ص )2(.

ــي  ــا الاجتماع ــن إطاره ــا ضم ــي إدراجه ــة يقتض ــر الاجتماعي ــن الظواه ــرة م ــير ظاه فتفس
والثقافــي والتاريخــي والإيديولوجــي، كمــا أن تفســير ظاهــرة أدبيــة يتطلــب دراســة المجتمــع الــذي 
أنتجهــا. ومــن هنــا يتضــح لنــا مــدى ارتبــاط مفهــوم »الفهــم« بمفهــوم »التفســير«، فهمــا عمليتــان 
ــم لا يمكــن الفصــل بينهمــا؛ لأن التعريــف بالموضــوع  تســتتبع الواحــدة منهمــا الأخــرى، ومــن ث

ــي )Leenhard، 1986.. ص )2(.  ــق بالفهــم كعمــل أول المــراد تفســيره يتعل

ــات  ــن المعطي ــن م ــم شــبه مســتحيل دون وجــود عــدد معي ــح الفه ــة أخــرى »يصب ــن جه وم
السوســيولوجية« )نفســه ص )2.(. ولقــد عبــر غولدمــان عــن وحــدة المفهوميــن وتلازمهمــا حيــن 
ــى  ــرد إل ــة واحــدة، ت ــل همــا عملي ــن ب ــن مختلفتي ــن ثقافيتي ــال: »إن التفســير والفهــم ليســا عمليتي ق
إطاريــن مرجعييــن« )Goldmann،1964 1984، ص 232(. وبالنســبة لجــاك لينهــارد فــإن 
»الفهــم يطمــح إلــى إبــراز البنيــة الدالــة لعمــل مــا )أو لمجموعــة مــن الأعمــال(، والتفســير يطمــح 
إلــى إدراج هــذه البنيــة داخــل المجمــوع الأكثــر اتســاعا، وبالتالــي ليــس هنــاك أيــه ثنائيــة، بــل هنــاك 

ــة« )Leenhard، 1986 ص )2(.  ــن الإطــارات المرجعي ــلاف بي اخت

التحليل:

ــد  ــي أن يج ــرح، ينبغ ــج المقت ــدد المنه ــابقة بص ــات الس ــي الورق ــاه ف ــبق أن قلن ــا س إن كل م
تطبيقــه فــي الصفحــات التــي ســتلي والتــي ســنخصصها لتحليــل ثلاثــة نصــوص شــعرية. وســنتتبع 

فــي هــذا التحليــل العناصــر التاليــة:

النص بين الدلالية التواصلية.

تقطيع النص.
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المستوى التركيبي في النص.

التحليل السيمي للمكون السردي.

الخطاطة السردية.

النص في ضوء التحليل السوسيولوجي.

ويجــب التذكيــر بأننــا تغافلنــا عــن تحليــل النصــوص علــى مســتوى الأصــوات والمعجــم، ليــس 
لأن هذيــن المســتويين لا أهميــة لهمــا، ولكــن فقــط تحاشــيا للتطويــل فــي هــذا المجــال.

النص الأول: »الأفعوان« لـ )نازك الملائكة( 

ديوان »شظايا ورماد« )1947)
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النص بين الدلالية والتواصلية:

بــدءا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن نــص )الأفعــوان( يعــود تاريخيــا إلــى فتــرة بدايــات نشــوء 
ــة الخمســين ســنة، ومــن هــذه  ــا عنهــا قراب ــرة قديمــة تفصلن ــى فت ــي الحديــث، أي إل الشــعر العرب
الزاويــة. ومــن هنــا، فقــد يبــدو لنــا بســيطا إلــى حد بعيــد، غير أنــه مــن الناحيــة الشــعرية والرؤيوية، 
ليــس بتلــك الدرجــة مــن البســاطة التــي نعتقــد، فهــو عميــق بدرجــة تكفــي لأن تجعلــه شــعرا، وهــو 
ــر وإعمــال الفكــر فيهــا لاســتجلائها واستكشــافها، ولكــن،  ــد مــن التدب ــي شــعرية لا ب ــج لمعان منت
Ob- انحــاول أن نستكشــف هــذا النــص مــن الزاويــة الســيميوطيقية، أي باعتبــاره موضوعــا مباشــر
jet Immediat، وبغــض النظــر عــن كل معرفــة قبليــة بــه، يمكــن أن توجــه تحليلنــا لــه أو تحرفــه.

انطلاقــا مــن هــذا الموقــف الســيميوطيقي، نحــن إذن أمــام نــص مكتــوب، ومكــون مــن 
علامــات مختلفــة الأنــواع: وصفيــة Qualisigne وفرديــة Sinsigne وعرفيــةLégisigne، إذا 
نظرنــا إليهــا انطلاقــا مــن الثلاثيــة التقابليــة للممثــل Representamen، أو أيقونــة icône وقرينــة 
Indice ورمــزSymbole إذا نظرنــا إليهــا انطلاقــا مــن الثلاثيــة التقابليــة للموضــوع Objet أو 
ــن  ــا م ــا انطلاق ــا إليه ــة Argument إذا نظرن ــة Dicisigne، وبرهاني ــة Rhème، وثنائي فدليلي

. Interprétantــؤول ــة للم ــة التقابلي الثلاثي

ــة ملفوظــة  ــه علام ــه أن ــوان«، وســنفهم من ــه »الأفع ــن النــص عنوان ــا م ــا يواجهن وإن أول م
خــارج ســياق الجملــة، وأن هــذه العلامــة تقــوم بــأداء ثــلاث وظائــف فــي نفــس الوقــت، فهــي مــن 
جهــة علامــة عرفيــة انطلاقــا مــن كونهــا تنتمــي إلــى نســق العلامــات اللغويــة العامــة، وهــي مــن 
جهــة ثانيــة علامــة قرينيــة، أي أنهــا تحيــل إلــى موضــوع، وهــي مــن جهــة ثالثــة علامــة رمزيــة 

باعتبارهــا إنتاجــا للمــؤول.

ــا  ــن وظيفته ــتقلال ع ــي اس ــص ككل، وف ــي الن ــواردة ف ــات ال ــى العلام ــر إل ــم النظ ــا إذا ت أم
داخــل النــص، فيمكننــا أن نســتنتج بنيتهــا الشــكلية، وذلــك بفضــل التحليــل الســيميوطيقي المرتكــز 
ــات اســمية  ــى مركب ــة، إل ــذي ســيمكننا مــن توزيعهــا بواســطة خطــوط عمودي ــى المنطــق، وال عل

ــة. ــات فعلي ومركب

ولنأخذ المقطع الأول موضحين ذلك:

أين أمشي مللت الدروب. )

وسئمت المروج. 2

والعدو الخفي اللجوج. 3
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لم يزل يقتفي خطواتي، فأين الهروب؟

مــا يلاحــظ أن الفواعــل فــي هــذه الجمــل هــي علــى التوالــي: علامــة عرفيــة )أنــا( فــي الجملــة 
الأولــى، ومثلهــا فــي الجملــة الثانيــة، وعلامــة عرفيــة أيضــا )العــدو( فــي الجملــة الثالثــة.

ونحــن إذا واصلنــا تصنيــف علامــات النــص، فســنجد أن العلامــات العرفيــة هــي العلامــات 
المهيمنــة، تليهــا العلامــات القرينيــة، وهــي علامــات قليلــة، أمــا العلامــات الرمزيــة فهــي منعدمــة 
ــا  ــا إنــه يعــود إلــى فتــرة يفصلن مــن النــص، وهــذه خاصيــة مــن خصائــص هــذا النــص الــذي قلن

عنهــا نصــف قــرن.

ــاره مجــرد علامــات،  ــا فيهــا النــص باعتب ــي قاربن ــى الت ــا مــن هــذه الخطــوة الأول وإذا انتقلن
ــة التــي ســوف نحــاول فيهــا اللجــوء إلــى  ــه، فــإن الخطــوة الثاني ــا لا نفهــم علامات متظاهريــن بأنن
المــؤول الدينامــي الــذي سيفســر لنــا مــا نفهمــه مــن علامــات »أيــن« و»أمشــي« و»الــدروب«... 
فإننــا ســنعرف أن كل علامــة مــن العلامــات الموجــودة فــي النــص لهــا ســياقها الخــاص، ولذلــك 
فهــي متنوعــة الحقــول، فبعــض منهــا ينتمــي إلــى حقــل »المدينــة« )الــدروب مثــلا( وبعــض منهــا 
ــات  ــار العلاق ــي إط ــاه ف ــه إذا وضعن ــا نفهم ــض منه ــلا(، وبع ــروج مث ــة )الم ــة بالطبيع ــه علاق ل
الإنســانية والأعــراف )العــدو مثــلا( وبعــض منهــا يشــير إلــى الــذات الفاعلــة، وهــذا مــا نجــده فــي 

الأفعــال )أمشــي، مللــت...(. 

ويمكــن أن نسترســل فــي هــذا التحليــل متتبعيــن كل علامــة مــن علامــات النــص، لكــن بإمكاننــا 
ــي النــص  ــذات« أو »الفاعــل« ف ــا« أو »ال ــول: إن علامــة »الأن ــة لنق ــى هــذه المرحل ــز عل أن نقف
ــر( يحكمهــا إطــار،  ــر مــن هــذا الآن، )ضمي ــي لا نعــرف عنهــا أكث ــر، والت ــه بالضمي المشــار إلي
وهــذا الإطــار هــو إطــار العلامــات اللغويــة )الــدروب، المــروج، العــدو، الخطــوات، الهــروب...( 
ــن  ــة، ولا يمك ــة قريني ــة فردي ــد علام ــة، وهــي بالتحدي ــى مجــرد علام ــا« تبق ــذه »الأن ــك، فه ولذل
ــم إضــاءات  ــذي وحــده يســتطيع تقدي ــي ال تحديدهــا والتعــرف عليهــا إلا باســتدعاء المــؤول النهائ
عنهــا، والــذي ســيمكننا مــن الربــط بيــن العلامــة الفرديــة القرينيــة »أنــا« و»الأنــا« الأنثويــة تمييــزا 

لهــا عــن »الأنــا« الذكوريــة، واســم صاحبــة النص»نــازك الملائكــة«.

تقطيع النص:

لنقــل: إن هــذا النــص الشــعري، نظــرا لبســاطته ووضوحــه، يقــدم لنــا نفســه دون صعوبــات، 
وهــو مــن ناحيــة أخــرى، ونظــرا لكثافتــه يبــدو وكأنــه صيــغ دفعــة واحــدة. غيــر أنــه بقليــل مــن 

التأمــل نســتطيع أن نوزعــه إلــى مقطعيــن اثنيــن:
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المقطع الأول: ويضم السطور الخمسة الأولى.	 

المقطع الثاني: ويضم السطور الباقية.	 

وأساس التمييز بين المقطعين يرتكز - في المقام الأول - على أساسين اثنين هما:

ــا 	  ــي فزمانه ــع الثان ــداث المقط ــا أح ــر، أم ــي الحاض ــع ف ــع تق ــداث المقط الأول: إن أح
الماضــي.

الثانــي: إن الــذات فــي المقطــع الأول تشــكل مركــز التعبيــر، فــي حيــن تــكاد هــذه الــذات 	 
تختفــي لتتــرك المجــال لهيمنــة »الآخــر« والأشــياء.

المستوى التركيبي في النص:	 

ســنحاول الآن أن نفحــص مســتوى آخــر فــي النــص وهــو المســتوى التركيبــي الــذي يتيــح لنــا 
التعــرف إلــى تركيــب الجمــل والمقارنــة بينهــا. وكمــا هــو ظاهــر، فالنــص يــكاد يكــون علــى نســق 

واحــد، فهــو يــزاوج بيــن الجملــة الاســمية والجملــة الفعليــة، ولا يخــرق هــذا النظــام.

فالمقطــع الأول: يدشــن النــص بجملــة اســمية )أيــن أمشــي( تليهــا جملــة فعليــة )مللــت 
الــدروب...(. 

ويبدأ المقطع الثاني بجملة اسمية طويلة.

وفيما يلي توصيف للجمل الواردة في النص:

ــت،  ــي، ملل ــال )أمش ــا أفع ــن(، تليه ــكان )أي ــتفهام للم ــن أداة اس ــب م ــى تترك ــة الأول فالجمل
ســئمت(. والجملــة الثانيــة تتركــب مــن مبتــدأ )العــدو( يليهــا خبــر مــن جملــة فعليــة )لــم يــزل(. أمــا 
ــا  ــز، زواي ــاة، الدهالي ــك )الممــرات، الطــرق، دروب الحي ــدأ كذل ــة فتتركــب مــن مبت ــة الثالث الجمل

ــة فعليــة )جبتهــا(. النهــار...( يليهــا خبــر أتــى جمل

ــه الأفعــال، ممــا  ــذي ظــل يســير وفــق هــذا النســق، تقلصــت في والملاحــظ أن هــذا النــص ال
جعلــه يوحــي بجــو الثبــات وغيــاب الحركــة، وهــو الملمــح الــذي يغلــب علــى الكثيــر مــن النصوص 
الشــعرية العربيــة التــي ظهــرت فــي مرحلــة بدايــات نشــوء القصيــدة الحديثــة، ســواء عنــد نــازك 
الملائكــة، أو بــدر شــاكر الســياب، أو عبــد الوهــاب البياتــي، أو بلنــد الحيــدري، وربمــا جــاز لنــا - 
بعــد إثبــات هــذا الملمــح - أن نقــول: إن الحركــة التــي توجــد فــي النــص ليســت إلا حركــة داخليــة، 

ممــا يؤكــد جــو الثبــات والجمــود فــي النــص.
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المكون السردي في النص: التحليل السيمي:

ــول  ــون الق ــكل ومضم ــي ش ــم ف ــية تتحك ــات الأساس ــن العلام ــة م ــص مجموع ــا الن ــدم لن يق
الشــعري، وهــي علامــات تقيــم فيمــا بينهــا علاقــات مــن نــوع خــاص، ونحــن إذا أخذنــا المقطــع 
ــت - ســئمت -  ــا - ملل ــة: أمشــي - أن ــات التالي ــا أن نســتخرج العلام ــن لن ــال، يمك ــط كمث الأول فق

ــروب... ــوات - اله ــدو - الخط الع

وممــا نلاحظــه أن هنــاك علامــات أولــى تفيــد الحركــة، وهــي التــي تــم التعبيــر عنهــا بواســطة 
الأفعال:

أمشي: )+فعل( )+حركة( )+خارجي(...

مللت: )+فعل( )+معنوي( )+داخلي(...

سئمت: )+فعل( )+معنوي( )+داخلي(...

يقتفي: )+فعل( )+حركة( )+خارجي(...

وهناك علامات ثانية تفيد الثبات وهي:

الذات: )+إنسان( )+محسوس( )+حي(... 

العدو: )+إنسان( )+محسوس( )+حي(...

وهناك علامات ثالثة تقع بين الأولى والثانية وهي:

الخطوة: )+شيء( )+محسوس( )+له علاقة بالإنسان(...

الهروب: )+شيء( )+محسوس( )+له علاقة بالإنسان(...

وقــراءة النــص تتيــح لنــا التعــرف إلــى العلاقــة التــي تنســجها هــذه العلامــات فيمــا بينهــا، فــإذا 
كانــت العلامــات الدالــة علــى الأفعــال مســندة إلــى الأشــياء، فــإن العلامــات الدالــة علــى الأشــياء 

والــذوات تتــوزع إلــى نمطيــن: 

النمط الأول: ويتضمن علامات )الأنا( والخطوات والهروب..

ــن  ــارض الموجــود بي ــا ملاحظــة التع ــد يســهل علين ــدو(، وق ــن )الع ــي: ويتضم ــط الثان والنم
ــة  ــن ملامس ــا م ــذي يمكنن ــارض ال ــو التع ــي، وه ــط الثان ــات النم ــط الأول , وعلام ــات النم علام
التعــارض القائــم بيــن بنيتيــن فــي النــص: بنيــة الــذات، وبنيــة الإطــار. وهــو التعــارض نفســه الــذي 
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نلمســه فــي المقطــع الثانــي بيــن بنيــة الإطــار التــي تشــكلها علامــات: الممــرات، والطــرق، ودروب 
الحيــاة، والدهاليــز... وبنيــة الــذات فــي النــص.

الخطاطة )أو الترسيمة( السردية:

انطلاقــا مــن هــذا التعــارض الواضــح الــذي لمســناه فــي الفقــرة الســابقة، نســتطيع أن نختــزل 
العناصــر البنيويــة للنــص الشــعري فــي العناصــر الثلاثــة التاليــة:

العنصر الأول: وهو الذات المشار إليها بشكل غير مباشر والكامنة في الأفعال.	 

العنصر الثاني: وهو العدو )الخفي( و)اللجوج( و)الصامد(.	 

العنصر الثالث: وهو الأشياء المرتبطة بالذات: الهروب، الخطوات، الدهاليز...	 

وكل هذه العناصر مجتمعة يمكن اختزالها في الترسيمة العاملية التالية:

ويمكــن أن نســتخلص مــن خــلال هــذه الترســيمة أن الــذات الشــاعرة، وهــي تواجــه الأشــياء، 
وبالأخــص هــذا العــدو، تظــل فــي حالــة هــي حالــة الغيــاب التــي يترجمهــا الجمــود الــذي يعطــي 
للنــص طابعــه المأســاوي والــذي يظهــر عندمــا نحــاول تفســيره فــي ضــوء التحليــل السوســيولوجي.
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النص الثاني: »في وصف رحلة« لـ )سيف الرحبي(

ديوان »جبال« )ص 30 - 31(.

النص بين الدلالية والتواصلية:

ــدة  ــا القصي ــي عرفته ــدة الت ــة الجدي ــى المرحل ــه إل ــذي ســنقوم بتحليل ــث ال ــص الثال ــي الن ينتم
العربيــة الحديثــة، وهــو بذلــك ينــدرج فــي إطــار مرحلــة تطــورت فيهــا القصيــدة العربيــة تطــورا 

ــة.  ــذات، جعلتهــا تتميــز بخاصيــات أدبيــة وفني ــة قائمــة ال ــا، واكتســبت فيهــا جمالي بين

وإذا كان التحليل الذي تبنيناه لا يعبأ كثيرا بالقضايا النظرية التي لا تتعلق بالنص، ولا يعطي 
أهمية لما يمكن اعتباره - في نظر رواد هذا المنهج - خارجا عن النص، فإن الذي يهم في المقام 
القارئ معنى  الأول، هو مقاربة النص انطلاقا من كون العلامات، وهي ترتبط فيما بينها، تمنح 

محددا، وتفصح عن رؤية خاصة يعبر عنها الشاعر في سياق العصر الذي ينتمي إليه.

وبناء على ذلك، فإن ما يواجهنا في البداية عنوان هذا النص )وصف رحلة( المكون من جزأين 
والذي وهو يلفظ خارج سياق الجملة، يؤدي وظيفتين أساسيتين: الأولى هي وظيفة علامة عرفية 
تنتمي إلى نسق العلامات اللغوية المتعارف عليها، والثانية هي وظيفة علامة القرينة التي إضافة 

إلى انتمائها إلى نسق العلامات اللغوية؛ تحيل إلى موضوع محدد هو موضوع القصيدة نفسه.
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ــا  ــة له ــتقلة لا علاق ــات مس ــا علام ــص باعتباره ــة للن ــات اللغوي ــى العلام ــا إل ــا إذا نظرن أم
بالوظيفــة العامــة للنــص، فيمكــن أن نصنفهــا كمــا فعلنــا بالنســبة للنــص الســابق، حســب طبيعتهــا 
باعتبارهــا علامــات وصفيــة أو فرديــة أو عرفيــة، أو باعتبارهــا أيقونــات أو قرائــن أو رمــوز... 
ــات  ــات الاســمية عــن المركب ــة تفصــل المركب ــا بواســطة خطــوط عمودي ــا توزيعه ــا يمكــن لن كم

ــة بهــدف اســتجلاء بنيتهــا الشــكلية. الفعلي

فإذا أخذنا الجمل الأولى على سبيل المثال:

قمر يولد من سحابة. )

ميلاده العسير لا يدهشنا. 2

لكنه يذكرنا بأقمار ماضية.. 3

يمكــن أن نقــول: إن الفواعــل فــي هــذه الجمــل هــي علامــة عرفيــة )قمــر(، وعلامــة قرينتــه 
ــا  ــية مؤداه ــرة أساس ــى فك ــن أن نصــل إل ــة يمك ــة علام ــص علام ــا الن ــن إذا تتبعن ــلاد(. ونح )مي
أن العلامــات فــي هــذا النــص يمكــن أن تكــون إمــا علامــات عرفيــة أو قرينــة فرديــة أو رمــوز، 
مثلمــا تشــير إلــى ذلــك علامــات )الليــل( و)الســهام( و)الشــهب(... وغيرهــا مــن العلامــات، وذلــك 
نظــرا لأن العلامــات فــي هــذا النــص - أكثــر مــن علامــات النــص الســابق - مشــحونة بالشــاعرية، 
ــى  ــر، إل ــل المباش ــة التأوي ــا مرحل ــم إلا إذا تجاوزن ــن أن يت ــا لا يمك ــم معناه ــك، أن فه ــى ذل ومعن
مرحلــة التأويــل الدينامــي، فباســتنجادنا بالمــؤول الدينامــي الــذي هــو عنصــر ضــروري بالنســبة 
للغــوي والمــؤرخ والدلالــي السوســيولوجي، يمكــن أن نفهــم مــا تعنيــه علامــات )قمــر( و)ســحابة( 
و)الميــلاد( و)الأقمــار( و)الســفن( ... وغيرهــا مــن العلامــات التــي تؤثــت النــص وتصــوغ معنــاه.

وهكــذا نســتطيع بفضــل المــؤول الدينامــي أن نفهــم مــا تعنيــه علامــة )قمــر( الــذي هــو كوكــب 
مــن الكواكــب الســيارة، ومــا تعنيــه علامــة )الســفن( التــي هــي وســيلة مــن وســائل النقــل البحــري 
والنهــري، ومــا تعنيــه العلامــات العرفيــة الأخــرى التــي تســتدعي عمــلا تأويليــا أكثــر عمقــا، لكــن 
ــم  ــد مــن حضــوره لكــي تت ــي لا ب ــذا المــؤول الدينامــي لا يســتطيع أن يتجــاوز حــدوده، وبالتال ه
ــه، وســتمكننا  ــى نهايت ــراءة النــص إل ــد مــن متابعــة ق ــا لا ب ــا. وهن ــة فهــم النــص فهمــا حقيقي عملي
قراءتــه مــن اســتيعاب معانــي العلامــات التــي عجزنــا عــن فهمهــا واســتيعابها، وذلــك عــن طريــق 
ــعرية  ــح ش ــاعر ملام ــا الش ــغ عليه ــي أصب ــات الت ــك العلام ــة تل ــط، وخاص ــي فق ــؤول الدينام الم
والتــي تحتــاج إلــى تأويــل مثــل )الأســاطير التــي كنــا نقطفهــا باليــد( و)ذروة ســماء تمتطــي ســماء 

خفيضــة( و)الليــل مــن خلفنــا( و)عيــون صياديــن تمخــر الميــاه(...
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تقطيع النص:

ــص  ــع الن ــو يشــترك م ــز، وه ــر ومرك ــص قصي ــه الآن ن ــذي نحــاول تحليل ــي ال ــص الثان الن
الســابق فــي هــذه الخاصيــة التــي تنســحب علــى الكثيــر مــن النصــوص الشــعرية الجديــدة، أمــا مــن 

حيــث تقطيــع النــص فبالإمــكان أن نميــز فيــه بيــن ثلاثــة مقاطــع:

الأول: ويضم الجملة الأولى والثانية والثالثة.

الثاني: ويضم الجملة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

الثالث: ويضم الجمل المتبقية.

ويرتكــز هــذا التقطيــع بالدرجــة الأولــى علــى أســاس تيمــي؛ ذلــك أن المقطــع الأول يتمحــور 
حــول لفــظ )أو علامــة( »القمــر« )قمــر يولــد مــن ســحابة(، والثانــي حــول علامــة »الســفن« )ســفن 
تعــوم فــي أفــق خــال(، والثالــث حــول علامــة »الليــل« )الليــل مــن خلفنــا، شــهب وحكايــات(، ومــع 
ذلــك ينبغــي الإشــارة إلــى أن هــذه المقاطــع بالرغــم مــن تعــدد حقولهــا واختلافهــا، تبــدو مترابطــة 
إلــى درجــة أنهــا تشــكل وحــدة متماســكة، وذلــك مــن خــلال علامــة )نــا( الملحقــة بالأفعــال )يذكــر، 

كان(.

المستوى التركيبي في النص:

الملاحــظ أن الشــاعر اســتعمل فــي هــذا النــص تركيبــا محــددا هــو تركيــب الجملــة الاســمية 
التــي تتألــف مــن مبتــدأ وخبــر، فالجملــة الأولــى »قمــر يولــد مــن ســحابة« تتركــب مــن مبتــدأ خبــره 
ــة الثانيــة »ميــلاده العســير لا يدهشــنا« تتركــب مــن مبتــدأ خبــره أتــى  ــة فعليــة، والجمل أتــى جمل

جملــة فعليــة.

والملاحظــة الثانيــة أن الجملــة الأخيــرة فــي كل مقطــع مــن المقاطــع الثلاثــة أتــت جملــة غيــر 
اســمية، فقــد وردت هــذه الجملــة فــي المقطــع الأول اســمية مســبوقة بناســخ )لكنــه يذكرنــا بأقمــار 
ماضيــة(، وجــاءت فــي المقطــع الثانــي جملــة فعليــة )تــكاد تلمــس الــرأس(، أمــا فــي المقطــع الثالــث 

فقــد وردت جملــة فعليــة كذلــك )تخيــط شــباك الصيــد(.

والنتيجــة مــن الملاحظتيــن أن الشــاعر حافــظ علــى نســق تركيبــي واحــد هــو الجملــة الاســمية، 
وقــد اســتعمله فــي مقاطعــه الثلاثــة، فــي حيــن وجدنــاه يغلــق هــذه المقاطــع الثلاثــة كلهــا، بجملــة 
فعليــة، لكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هــو: مــا دلالــة هــذا التركيــب المــزدوج: جملــة اســمية 
ــن الجملتيــن، بحيــث  ــده طبيعــة كل نــوع مــن هاتي ــة؟ والجــواب هــو فــي مــا تفي ــة فعلي تليهــا جمل
نســتطيع أن نقــول: إن مــا توحــي بــه المركبــات الاســمية يختلــف عمــا توحــي بــه المركبــات الفعلية. 
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فــإذا كانــت المركبــات الاســمية تــدل علــى مــا يفيــد الثبــات، وانعــدام الحركــة وغيــاب الزمــن، مــع 
وجــود الحــدث الــذي تعبــر عنــه الأفعــال، فــإن المركبــات الفعليــة تفيــد بالدرجــة الأولــى، وجــود 

الحركــة وحضــور الزمــن، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال قراءتنــا للنــص.

المكون السردي: التحليل السيمي:

ــم  ــات تتحك ــة والأساســية، وهــي علام ــات المحوري ــن العلام ــص مجموعــة م ــي الن توجــد ف
فــي مضمــون القــول الشــعري، كمــا توجــد فــي النــص مجموعــة مــن العلامــات الثانويــة والتابعــة.

ومن علامات النوع الأول ما يلي:

قمر: )+شيء( )+محسوس()+مرتفع(

سفن: )+شيء( )+محسوس()+متحرك(

ذروة: )+شيء( )+محسوس()+مرتفع(

جبل: )+شيء( )+محسوس()+مرتفع( )+ثابت(

الليل: )+شيء( )+محسوس(

عيون: )+شيء( )+محسوس()+له علاقة بالإنسان(

الصيادين: )+إنسان( )+محسوس()+حي(.....

ومن علامات النوع الثاني ما يلي:

سحابة: )+شيء( )+محسوس( )+مرتفع(

أقمار: )+شيء( )+محسوس( )+مرتفع(

الأساطير: )+شيء( )+غير محسوس(

اليد: )+شيء( )+محسوس( )+له علاقة بالإنسان(...

وبالتأكيــد، فــإن قــراءة النــص تفيدنــا بعلاقــة هــذه العلامــات )الأساســية والثانويــة( فيمــا بينهــا، 
كمــا تفيدنــا بعلاقــة العلامــات الأساســية بالثانويــة.

وإذا أخذنا المقطع الأول المؤلف من الجمل الثلاث الأولى:

قمر يولد من سحابة. )
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ميلاده العسير لا يدهشنا. 2

لكنه يذكرنا بأقمار ماضية.. 3

ســنجد أن العلامتيــن الأساســيتين همــا )قمــر( و)نحــن(، وبالإمــكان اعتبارهمــا نواتيــن 
أساســيتين فــي النــص، وســنجد أن علامــة »قمــر« لهــا أهميــة أكبــر مــن أهميــة علامــة »نحــن«، 
وذلــك للســبب التالــي، وهــو أن علامــة »قمــر« مرتبطــة بعلامــة »نحــن« مــن جهــة، ومرتبطــة 
بعلامــات أخــرى هــي »ســحابة« و»ميــلاد« و»أقمــار« مــن جهــة ثانيــة، وهــو نقيــض مــا نجــده 
ــي فــي  ــة الإطــار الدلال ــة، ممــا يؤكــد أهمي ــدو محــدودة ومنعزل بالنســبة لعلامــة »نحــن« التــي تب
النــص، وهــو الإطــار المكــون مــن علامــات »القمــر« )فــي المقطــع الأول( و»الســفن« و»ذروة 
ــل  ــث(، مقاب ــي المقطــع الثال ــن« )ف ــون الصيادي ــل« و»عي ــي(، و»اللي ــي المقطــع الثان ــل« )ف الجب

ــة بالنســبة لعلامــة »نحــن«. ــدان هــذه الأهمي فق

إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تثيرنــا هــذه العلامــات بحمولتهــا الدلاليــة الناتجــة عــن الســيمات 
المتضمنــة فــي معجمانياتهــاLexèmes، وإذا كانــت كل العلامــات )أو معظمهــا تشــترك فــي 
ســيمتين همــا كونهــا »شــيئا« و»محسوســا«، فــإن بعضهــا يختلــف إمــا »ارتفاعــا« أو »حركــة« أو 
»ثباتــا«، ممــا يعطــي لثنائيــات »مرتفــع ≠ واطــئ، أو »ثابــت« ≠ »متحــرك، أو »محســوس« ≠ 
»غيــر محســوس«، أهميــة خاصــة تؤثــر علــى الدلالــة الشــعرية برمتهــا، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا 

أمــام علاقــة التعــارض القائمــة فــي النــص.

الخطاطة السردية:

انطلاقــا مــن العناصــر المتضمنــة فــي النــص، وانطلاقــا مــن تحليلنــا الــذي ركزنــا فيــه علــى 
الجوانــب البــارزة، يمكــن أن نســتنتج الخطاطــة الســردية التاليــة للنــص.

الحالة البدئية: . 1

وهــي الحالــة التــي يقدمهــا لنــا الجــزء الأول مــن كل مقطــع مــن مقاطــع النــص، حيــث تطــرح 
ــي  ــة )ف ــى والثاني ــان الأول ــة الجملت ــذه الحال ــم ه ــا، وتترج ــم تجاوزه ــا يت ــرعان م ــة س ــة بدئي حال

ــع الأول(: المقط

ج 2(: ميلاده لا يدهشنا ج )(: قمر يولد من سحابة 

والجمل الأولى والثانية والثالثة في )المقطع الثاني(

ج 2(: وأخرى مأهولة بالأساطير ج )(: سفن تعوم في أفق خال 
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ج 3(: الأساطير النجمية التي كنا نقتطفها باليد.

 الحالة النهائية: . 2

وهــي الحالــة المترتبــة عــن الحالــة الأولــى، وهــي فــي المقطــع الأول تأخــذ هــذا الشــكل: »لكنــه 
يذكرنــا بأقمــار ماضية«. 

فالعلاقــة بيــن الحالــة الأولــى )البدئيــة( والحالــة الثانيــة )النهائيــة( هــي علاقــة تجــاوز ونفــي، 
والنفــي هنــا لا يعنــي الإقصــاء، بــل يعنــي التحــول علــى مســتويات مختلفــة، وبالإمــكان أن نقــول: 
إن هنــاك بيــن الحالتيــن توازنــا تحــاول علامــة »نحــن« أن تحققــه بغــرض الإفصــاح عــن المقــول 

الشــعري.

وفي ضوء هذا كله، يمكن استخلاص ترسيمة العوامل التالية:

النص الثالث: »المطاردة« لـ )أحمد بلبداوي(
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الملحق الثقافي لجريدة »الاتحاد« )19 ماي 1986(.

النص بين الدلالية والتواصلية:

ــإن  ــروف ف ــو مع ــا ه ــة، وكم ــات عرفي ــن علام ــداوي م ــد بلب ــص الشــعري لأحم ــكل الن يتش
ــداوي، 1979(،  ــدي« )بلب ــا بل ــبحانك ي ــص »س ــذا الن ــل ه ــن قب ــه الصادري ــي ديواني ــداوي ف بلب
ــاردة«  ــا »المط ــار هن ــص المخت ــي الن ــداوي، 1983(، وف ــر وردي« )بلب ــلوخ الفق ــا مس و»حدثن
ــه  ــة، ولكــن بالرغــم مــن عمل ــات وصفي ــا شــكل علام ــة بإعطائه ــات العرفي ــة العلام يكســر خطي
هــذا، فإنــه لا يتجــاوز ذلــك إلــى إعطــاء شــكل محــدد ومميــز للنــص الشــعري، بحيــث يصبــح هــذا 
النــص كلــه علامــة فرديــة تحيــل عليــه، كمــا هــو الأمــر بالنســبة لبعــض التشــكيلات النصيــة التــي 
نصادفهــا فــي بعــض أعمــال بعــض الشــعراء المغاربــة والأندلســيين، لأحمــد بــن محمــد البلــوي، 
ــي  ــي ف ــه »الواف ــي كتاب ــذي أورد لنفســه ف ــة المشــهورة وال ــدي صاحــب النوني ــب الرن ــي الطي وأب
نظــم القوافــي« قصيــدة علــى شــكل خاتــم فــي البــاب الســابع والثلاثيــن الــذي مهــد لظاهــرة التختيــم 
ــي  ــر« خصوصــا ف ــال الشــاعر الفرنســي »أبولنيي ــي أعم ــس، 1979، ص 95 - 96.(، أو ف )بني

ــة المــاء«. ــة ودفق ــه »الحمامــة المطعون قصيدت
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وقــد نقــول عــن نــص »المطــاردة« إن الشــكل الخارجــي رســم بقصديــة إظهــاره، فالســطور 
فــي عــدم انتظامهــا عموديــا، تظهــر وكأنهــا ســطور متموجــة، ولعــل لهــذا علاقــة بالمعنــى الــذي 

يفيــده النــص الشــعري.

لنقــم بفحــص أولــي للنــص الــذي أثبتنــاه آنفــا، ولكــن كموضــوع مباشــر، ويجــب أن ننظــر إليــه 
بغــض النظــر عــن كل معرفــة يمكنهــا أن توجــه أو تحــرف تحليلنــا، معنــى ذلــك أننــا سننســى حاليــا 
أنــه نــص للشــاعر أحمــد بلبــداوي، وأن لــه موضوعــا خارجيــا، بالنســبة لنــا، وبالنســبة لأي مــؤول 

مباشــر، فــإن النــص موضــوع وحيــد وقائــم بالــذات، وهــو بتعبيــر )رولان بــارت( )لــذة( فقــط.

ــام  ــيميوطيقا كنظ ــإن الس ــته، ف ــص وملامس ــتنطاق الن ــال اس ــي مج ــال، أي ف ــذا المج ــي ه ف
للقــراءة تتيــح لنــا تحليــل البنيــة الشــكلية لهــذا الموضــوع المباشــر، وذلــك بمســاعدة علمــي النحــو 
ــياق  ــارج س ــوظ خ ــم ملف ــه اس ــه أن ــم من ــص »المطــاردة«، نفه ــوان الن ــا عن والمنطــق، وإذا أخذن
ــة، أي ينتمــي  ــى علامــة عرفي ــن: فهــو مــن جهــة أول ــة علامتي ــؤدي وظيف ــه ي ــة، ونفهــم بأن الجمل
إلــى نســق العلامــات اللغويــة، وهــو مــن جهــة ثانيــة علامــة قرينيــة، أي أنهــا تحيــل إلــى موضــوع.

أمــا إذا نظرنــا إلــى العلامــات اللغويــة الــواردة فــي النــص، فــي اســتقلال عــن وظيفتهــا داخــل 
النــص، فســيكون بإمكاننــا أن نســتخرج بنيتهــا الشــكلية، فالتحليــل الســيميوطيقي يســعفنا فــي 
اســتخلاص قيمــة العلامــات، والتحليــل عــن طريــق المنطــق يظهــر لنــا توزيعهــا بواســطة خطــوط 

عموديــة تفصــل المركبــات الاســمية عــن المركبــات الفعليــة.

فإذا أخذنا السطور الأولى من النص:

الشارع خاو وبذيء. )

بسماء الشارع قرص الشمس الرديء ليس يساوي. 2

أكثر من عشر فرنكات. 3

ــارع(  ــى )الش ــة الأول ــي الجمل ــل: ف ــي بالتسلس ــل ه ــي الجم ــل ف ــظ أن الفواع ــن أن نلاح يمك
ــة أيضــا،  ــة )ســحابات( قرين ــي الثالث ــة، وف ــرص الشــمس( قرين ــة )ق ــي الثاني ــة، وف ــة عرفي علام
ونحــن إذا تتبعنــا النــص الشــعري علامــة علامــة، فإننــا ســنجد أن القرائــن هــي العلامــات الغالبــة، 
وتأتــي بعدهــا العلامــات العرفيــة، وأن مــا نســميه فــي الســيميوطيقا بالعلامــات القرينيــة، أي 

ــه، هــي أشــبه مــا تكــون منعدمــة مــن النــص. ــة ل ــي تشــبه الموضــوع الممثل العلامــات الت

نتيجــة لذلــك، فــإن مجمــوع القرائــن لهــا علاقــة بالمــؤول الدينامــي الــذي ينبغــي أن يســتنجد 
ــي والسوســيولوجي. بالمــؤرخ واللغــوي والدلال
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ــارة  ــص، وبعب ــم الن ــم نفه ــا ل ــر بأنن ــص، أن نتظاه ــارب الن ــن نق ــا ونح ــد الآن حاولن ــى ح إل
أخــرى فإننــا نســتنجد بالمــؤول النهائــي، لأن المــؤول الدينامــي هــو الــذي سيفســر لنــا مــا يفهــم مــن 
»الشــارع الخــاوي البــذيء« ومــن »قــرص الشــمس الــرديء« ومــن »الســحابات العانســة« ومــن 

»الأنــا« المتكلمــة فــي الخطــاب الشــعري وداخــل النــص...

إن فهــم مــا نعنيــه بالشــارع - إذا اســتدعينا المــؤول الدينامــي - يدخــل فــي ســياق فهمنــا للمدينــة 
ــة الجــو، ورئيــس  ــة بحال وتصميمهــا، وقــرص الشــمس مرتبــط بالطبيعــة، والســحابات لهــا علاق

المجلــس يفهــم فــي نطــاق المؤسســات...

ــطة  ــه بواس ــار إلي ــار المش ــذا الإط ــار، وه ــا إط ــص، يحكمه ــل الن ــة داخ ــا المتكلم إذن، فالأن
العلامــات اللغويــة )الشــمس( )قــرص الشــمس( )الســحابات( )ســيارة فــورد( )قطــرة الظــل( 

ــا«. ــدد »الأن ــذي يح ــو ال ــس(... ه ــس المجل ــون( )رئي )العي

لقــد كان مــن الممكــن أن يمنحنــا المــؤول الدينامــي عناصــر أخــرى للفهــم، لــو أن النــص كان 
ــي  ــا« ف ــرف أن »الأن ــذه - نع ــة ه ــا - والحال ــع أنن ــيره، فم ــي تفس ــاعد ف ــن أخــرى تس يضــم قرائ
النــص هــي قرينــة، فإننــا لا نعــرف الشــيء الــذي هــي قرينــة لــه باعتبارهــا موضوعــا مباشــرا، 
ولهــذا فالأنــا هــي علامــة فرديــة قرينيــة، وهنــا لا بــد مــن الاســتنجاد بالمــؤول النهائــي كــي يقــدم 
لنــا إضــاءات عمــا يمكــن أن نفهمــه مــن النــص، ومثــل هــذا لا يمكــن أن يتــم إلا بقــراءة القصيــدة 

إلــى نهايتهــا.

وعندمـا نقـوم بهـذا العمـل - أي بقـراءة القصيـدة إلـى النهايـة - سـنجد أن بدايتهـا تختلـف عـن 
نهايتهـا، وهـذا مـا سـيتضح أكثـر عنـد اختـزال القصيدة في أقـل ما يمكن مـن الجمـل، وبالضبط في 
جملتيـن فقـط: الأولـى وهـي بدايتها »الشـارع خاو وبـذيء«، والثانيـة وهي نهايتها »مـع ذلك يوجد 

تحـت الشـمس جديـد«، وعندهـا سـيتضح لنـا التعـارض الواضح بيـن بداية النـص ونهايته.

ــن  ــة وم ــات عرفي ــن علام ــكل م ــاردة« المش ــعري »المط ــص الش ــول: إن الن ــن أن نق ويمك
ــرين: ــن مباش ــى موضوعي ــي عل ــي والتواصل ــه الدلال ــي بعدي ــر ف ــن، يتوف قرائ

الموضوع - القرينة الذي هو »الأنا«.

 العلامات العرفية أو »الإطار.

وينبغــي التذكيــر هنــا بــأن المــؤول المباشــر يكتفــي بتقديــم القرائــن والعلامــات العرفيــة، أمــا 
المــؤول الدينامــي فيعطــي المعنــى للعلامــة، ومقابــل ذلــك، يؤكــد المــؤول النهائــي علــى التأويــل 
الرمــزي للنــص، وعلــى إدراجــه داخــل ســياقه الخــاص، ككــون كاتبــه ينتمــي إلــى منطقــة جغرافيــة 

تســمى المغــرب، وإلــى جيــل معيــن يدعــى الجيــل الســبعيني...الخ.
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والنــص الشــعري بأكملــه، وباعتبــاره موضوعــا ديناميــا ينــدرج فــي ســياقه التاريخــي، 
يســعف المــؤول المباشــر بإعطــاء »الأنــا« المتكلمــة اســم الشــاعر الموقــع باســمه تحــت القصيــدة، 
ــزه عــن ســائر الشــعراء  ــف عــن الشــاعر، وبتميي ــا المــؤول الدينامــي بإعطــاء تعري وسيســمح لن

ــص الشــعرية. ــس الخصائ ــس العصــر، ونف ــه نف ــن يتقاســمون مع الذي

تقطيع النص:

عندمــا يتعلــق الأمــر بتقطيــع النــص، غالبــا مــا تبــدو لنــا العمليــة ســهلة، وذلــك باللجــوء إلــى 
اعتبــار البيــت الشــعري )فــي الشــعر العمــودي( والســطر الشــعري )فــي الشــعر الحــر( مقطعــا، 
ــار أن كل ســطر  ــى اعتب ــص، عل ــد يفرضــه الن ــل ق ــذا الح ــإن ه ــص »المطــاردة« ف ــبة لن وبالنس
شــعري ينتهــي بنقطــة ويكتفــي بذاتــه، أو هــذا مــا يظهــر لنــا، والنقطــة تحــدد الوحــدة المعنويــة فــي 

الجملــة، بــل مجموعــة جمــل مترابطــة.

ومــن جهــة أخــرى، نلاحــظ أن الشــاعر قــد اســتغنى عــن هــذا المبــدأ المنظــم بتجــاوزه لوضــع 
النقــط فــي بعــض الجمــل، ولذلــك، فنحــن نفضــل أن نقطــع النــص إلــى أربعــة مقاطــع:

المقطع الأول: ويضم الجملة الأولى والثانية والثالثة،	 

المقطع الثاني: ويضم الجملة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة،	 

المقط الثالث: ويضم الجملتين الثامنة والتاسعة،	 

المقطع الرابع: ويضم الجملة العاشرة.	 

ــه  ــل في ــن التأم ــا واحــدا، لك ــه يشــكل مقطع ــدو وكأن ــه يب ــص كل ــى أن الن ــك، نشــير إل ــع ذل م
ــع  ــكان، والمقط ــت للم ــي بح ــع وصف ــو مقط ــع الأول ه ــة، فالمقط ــع الأربع ــرز المقاط ــا نف يجعلن
الثانــي، بالرغــم مــن أنــه يتابــع وصــف المــكان فإنــه يدخــل عنصــرا جديــدا هــو عنصــر »الأنــا« 
المتكلمــة عــن طريــق »اليــاء« فــي »قبعتــي«، والمقطــع الثالــث هــو مقطــع مســتقل يــدور حــول 
عنصــر آخــر جديــد هــو »رئيــس المجلــس« بعلاقــة مــع العنصــر الــذي أدخــل ســابق، والمقطــع 

ــه. ــع هــو مقطــع نهائــي تشــكل )الشــمس( بؤرت الراب

كل هــذه المقاطــع تبــدو مترابطــة، ولعــل هــذا راجــع إلــى النســق القصصــي الــذي ســلكه هــذا 
النــص الشــعري، ومــن خصائــص الأســلوب القصصــي أنــه يتبــع اللاحــق للســابق، ويخضعهمــا 

لمبــدأ التتابــع الســببي )تــودوروف، تزفيطــان، 1981، ص 45)ـ 146(.
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المستوى التركيبي في النص:

يتعلق الأمر هنا بتقديم وصف لتركيب الجمل، والمقارنة بين تراكيبها.

فالجمل الثلاث المكونة للمقطع الأول مثلا تشترك في نظامها:

فالجملة الأولى تتركب من مبتدأ وخبر )الشارع خاو وبذيء(،

والثانية من مبتدأ وخبر كذلك )قرص الشمس رديء(،

والثالثة من مبتدأ وخبر أيضا )ثلاث سحابات تسقط مستسلمة(

والجمل الأربع في المقطع الثاني تتابع نفس الترتيب:

سيارة = مبتدأ قطرة ظل = مبتدأ

تنبطح =خبر تتدحرج = خبر

وهي في المقطع الثالث لا تغير ترتيبها:

ردف = مبتدأ يلتفت = خبر

الردف المذعور= مبتدأ تقزز = خبر

ولا يخرق هذا الترتيب إلا في المقطع الأخير من النص:

»تبا للشمس

إذ لا تملك أن تدفئ ردفا في الخمسين

لرئيس المجلس

مع ذلك يوجد تحت الشمس جديد«

حيث تترك المركبات الاسمية - في الجمل السابقة - مكانها للمركبات الفعلية )المقطع الأخير(.

ــات  ــو الثب ــي بج ــا توح ــعري، أنه ــص الش ــي الن ــمية ف ــات الاس ــر حضــور المركب ــن أث إن م
وغيــاب الحركــة، وهــذا مــا نلمســه فــي المقاطــع الثلاثــة الأولــى، أمــا المركبــات الفعليــة فهــي دليــل 

علــى الحركــة.
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إذن، فالقصيدة من حيث المستوى التركيبي تتشكل من محورين: 

المحور الأول: وهو محور الثبات، 

أمــا المحــور الثانــي فهــو محــور الحركــة، وهــذا مــا يفســر لنــا عنــوان النــص، وســنرى ذلــك 
مــن زاويــة أخــرى عنــد حديثنــا عــن الخطاطــة الســردية فــي النــص.

المكون السردي في النص: التحليل السيمي:

هنــاك فــي النــص مجموعــة مــن العلامــات يمكــن اعتبارهــا علامــات أساســية، وهــي مكونــات 
تتحكــم فــي مضمــون القــول الشــعري.

مثلا المكونات التالية:

الشارع: )+ فضاء( )+محسوس( )+ ثابت(

قرص: )+ شيء( )+محسوس( )+ مرتفع(

سحابات: )+ شيء( )+محسوس( )+ مرتفع(

سيارة: )+ شيء( )+محسوس( )+ مرتفع(

قطرة: )+ شيء( )+محسوس( )+ خارجي(

ظل: )+ شيء( )+محسوس( )+ خارجي(

الأنا: )+ إنسان( )+محسوس( )+ حي(

الردف: )+ شيء( )+محسوس( )+ له علاقة بالإنسان(

وهناك مكونات أخرى نصنفها كالتالي:

عشر فرنكات: )+ شيء( )+محسوس( )+ خارجي( )+ له علاقة بالإنسان(

الجيب الأيمن: )+ شيء( )+محسوس( )+ خارجي( )+ له علاقة بالإنسان(

المقعد: )+ شيء( )+محسوس( )+ خارجي( )+ له علاقة بالإنسان(

وقراءة النص تكشف لنا عن علاقات تقيمها المكونات الأولى بالمكونات الأخيرة. 

وإذا أخذنا المقطع الأول المكون من الجمل الثلاث الأولى:
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الشارع خاو وبذيء. )

بسماء الشارع قرص الشمس ليس يساوي . 2

أكثر من عشر فرنكات

وثلاث سحابات عانسة تسقط مستسلمة. 3

في الجيب الأيمن للسروال.

ــرص  ــارع، ق ــي: الش ــات( ه ــئنا )النوي ــل(، أو إن ش ــية )الفواع ــر الأساس ــنجد أن العناص س
ــلاث. ــحابات الث ــمس، الس الش

ــل )الســحابات( نجــد  ــي مقاب ــكات العشــر(، وف ــرص الشــمس( ســنجد )الفرن ــل )ق ــي مقاب وف
ــة؟ ــات الثاني ــى والمكون ــات الأول ــن المكون ــة بي ــن(، ونتســاءل عــن ســر العلاق ــب الأيم )الجي

إنها علاقة تعارض، لكن ما الذي يعنيه هذا التعارض؟

لنأخذ الجملة التالية:

»وثلاث سحابات عانسة تسقط مستسلمة

في الجيب الأيمن«.

لا نســتطيع أن نفهــم هــذه الجملــة الشــعرية إلا إذا أوضحنــا )الســيمات( )Sèmes( المتضمنــة 
ــد أن هــذه  ــب - الأيمــن، ونعتق ــلاث - ســحابا - عانســة - مستســلمة - الجي ــات(: ث ــي )المعجماني ف
المعجمانيــات )أو العلامــات( توضــح لنــا المعانــي الثاويــة فيهــا، فثــلاث عــدد يشــير إلــى القلــة ولــه 
حمولــة دينيــة، والســحابات غيــوم مــن مميزاتهــا كظواهــر طبيعيــة أنهــا ســبب المطــر، لكن الشــاعر 
ــم،  ــد العق ــة تفي ــة ثاني ــحابات( علام ــى )الس ــة الأول ــى العلام ــف إل ــا يضي ــك، وإنم ــا كذل لا يجعله
وهــي العلامــة العرفيــة )عانســة(، فالمــرأة العانــس هــي التــي تبقــى بــدون زواج، وبالتالــي بــدون 
إنجــاب، والعلاقــة بيــن المــرأة العانــس والســحابات العانــس هــي فــي النتيجــة لأن الأولــى لا تنجــب 

الأطفــال، والثانيــة لا تنجــب المطــر، أي لا تمطــر.

ــة العنوســة،  ــن الســحابات وصف ــذي نســجله بي ــارض ال ــو التع ــارض أول، وه ــاك تع إذن هن
وهــو تناقــض يبــرز كتناقــض داخــل الجملــة نفســها، وهــذا التناقــض يســري علــى النــص الشــعري 
كلــه، فبدايــة النــص )الشــارع خــاو وبــذيء( هــي جملــة مناقضــة فــي مضمونهــا لنهايتــه )مــع ذلــك 

يوجــد تحــت الشــمس جديــد(.
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ــي، والمقطــع  ــول: إن المقطــع الأول، هــو مقطــع مناقــض للمقطــع الثان ــك يمكــن أن نق وكذل
ــع. ــث هــو مقطــع مناقــض للمقطــع الراب الثال

وإذا رجعنــا مــرة أخــرى إلــى الســمات المتضمنــة فــي علامــات )الشــارع( )قــرص الشــمس( 
ــه  ــي كون ــارع( ه ــة )الش ــي علام ــة ف ــمات المتضمن ــذه الس ــنجد أن ه ــلاث(، س ــحابات الث و)الس
فضــاء، محسوســا، وفارغــا وموجــودا فــي الأســفل بالنســبة للإنســان، وأنهــا فــي علامــة )قــرص 

ــى بالنســبة للإنســان(. ــه - أي القــرص - يعطــي الــدفء، ويحتــل جهــة فــي الأعل الشــمس( كون

والســحابات تشــترك مــع القــرص فــي العلــو، وفــي الأثــر الــذي تحدثــه )الــدفء أو المطــر(، 
لكــن الشــاعر لا يعطــي الأثــر الإيجابــي لـــ )قــرص الشــمس( ولـــ )الســحابات(، وإنمــا يجعــل هــذه 
الأشــياء فاقــدة لســماتها التــي أشــرنا إليهــا، وهكــذا، فقــرص الشــمس فــي النــص الشــعري لا يســاوي 

عشــر فرنــكات، والســحابات مــا هــي إلا ســحابات عانســة لا تمطــر.

 fonctionnels والوظيفيــة qualificatifs النعتيــة sémèmes يمكــن لنا أن نســتنتج الوســوم
لعلامــات )الشــارع( و)الســحابات( و)قــرص الشــمس( فــي الأشــكال التالية:

ــى  ــا نقــف عل ــه يجعلن ــث، كمــا أن ــي والثال ــى المقطــع الثان ــه عل ــل يمكــن تطبيق إن هــذا التحلي
التعــارض بيــن الوســوم النعتيــة والوظيفيــة التــي تحملهــا العلامــات داخــل النــص الشــعري 
وخارجــه، ولأن المقطــع الرابــع والأخيــر فــي القصيــدة هــو مقطــع مغايــر فــي مضمونــه للمقاطــع 

ــلا. ــده قلي ــف عن ــه يســتلزم أن نتوق ــة الأخــرى، فإن الثلاث

يمكــن أن نلاحــظ فــي هــذا المقطــع أن المكونــات المهيمنــة علــى المضمــون هــي المكونــات 
ــس(،  ــس المجل ــردف( و)رئي ــات )الشــمس( و)ال ــا، وهــي مكون ــي ســبقت الإشــارة إليه نفســها الت
ــية  ــماته الأساس ــن س ــذي م ــد(، ال ــة )جدي ــه بعلام ــر عن ــو المعب ــر ه ــون آخ ــول مك ــع دخ ــن م لك
أنــه يعنــي )التحــول( و)الاختــلاف(، وأنــه يدخــل فــي تعــارض مــع المكونــات التــي رأيناهــا فــي 



71 (A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

عبدالرحمن عبدالله بوعلي ( 79 - 37)

ــدة. ــي مســار القصي المقطــع الســابق، بفضــل دخــول هــذا المكــون حــدث تحــول ف

الخطاطة السردية:

بنــاء علــى مــا ســبق، وفــي ضــوء قراءتنــا لنــص »المطــاردة« يمكــن أن نختــزل القصيــدة فــي 
الخطاطــة الســردية المشــكلة مــن التركيبيــن الســرديين التالييــن:

حالــة الغيــاب: وهــي الحالــة التــي تقدمهــا لنــا المقاطــع الثلاثــة الأولــى، إنهــا حالــة مقلوبــة . 1
المضمــون بتعبيــر الســيميوطيقيين، أو ذات مضمــون مقلــوب، فالشــارع الــذي هــو 
موطــئ الأقــدام، ينقلــب إلــى فــراغ أو خــواء، والســحابات التــي مــن طبيعتهــا أنهــا ســبب 
الغيــث هــي ســحابات عانــس، والأنــا المتكلمــة فــي القصيــدة لا تظهــر إلا ككيــان مضــاف 

إلــى القبعــة، وهــي باعتبارهــا »فاعــلا« و»ذاتــا« ليســت إلا فاعــلا محبطــا.

تجاه الإطار )المدينة، الشارع، الفضاء، الشمس...(

تجاه العيون )التي ترمز إلى الناس(.

أو هي فاعل محبط تجاه كل ما يشكل خارجا.

ــع . 2 ــع الراب ــا المقط ــه لن ــا يقدم ــذا م ــوازن، وه ــادة الت ــة إع ــي حال ــور: وه ــة الحض حال
والأخيــر:

»تبا للشمس

إذ لا تملك أن تدفء ردفا في الخمسين

لرئيس المجلس

مع ذلك يوجد تحت الشمس جديد«.

ــا  ــد اســتعادت عامله ــا sujet، ق ــا ذات ــص باعتباره ــي الن ــة ف ــا( المتكلم ــا نلاحــظ أن )الأن إنن
الموضــوع الــذي يتجلــى فــي المكــون الطــارئ علــى المقطــع، وهــو المكــون المعبــر عنــه 
بالمعجمانــي )جديــد(. وعلــى ضــوء مــا ســبق قولــه، يمكــن أن نضــع ترســيمة العوامــل الموجــودة 

ــي: ــى الشــكل التال ــي النــص عل ف
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»المطاردة« في ضوء التحليل السوسيولوجي:

قبــل أن نتابــع تحليــل هــذا النــص الشــعري مــن زاويــة النظــر السوســيولوجية، أي باعتبــاره 
ــن  ــان(، نجــد أنفســنا مطوقي ــة حســب اصطــلاح )غولدم ــة دلالي ــة متجانســة العناصــر، أو بني كلي

بعــدة محاذيــر يجــب التنبيــه عليهــا، ومنهــا:

ــة . ) ــك الكفاي ــو لا يمل ــاعر، فه ــاج الش ــن إنت ــزءا م ــس إلا ج ــعري لي ــص الش ــذا الن أن ه
اللازمــة لتحليلــه، ولــو كان الأمــر يتعلــق بالإنتــاج الشــعري الكامــل للشــاعر لأمكــن ذلــك.

ــن، وإن كان . 2 ــم والممك ــه: القائ ــق عــن الوعــي بنوعي ــر بشــكل دقي ــص لا يعب ــذا الن أن ه
يخفــي فــي التعــارض بيــن المقاطــع الثلاثــة الأولــى )مقاطــع الإطــار( والمقطــع الرابــع 
والأخيــر )مقطــع إعــادة التــوازن( نوعــا جنينيــا مــن الوعــي يمكــن تســميته بـــ )الوعــي 
الجدلــي(. هــذا الوعــي الــذي يعطــي للقصيــدة دلالــة خاصــة، هــي الدلالــة المعبــر عنهــا 

ــا بالتجــاوز، أي تجــاوز الإطــار. ضمني

ــة . 3 ــن بني ــه جــزءا م ــي إلا بوصف ــاج الأدب ــى الإنت ــج السوســيولوجي لا ينظــر إل أن المنه
الإنتــاج الثقافــي، ولا ينظــر إلــى هــذه الأخيــرة إلا بوصفهــا جــزءا مــن بنيــة أخــرى أشــمل 
هــي بنيــة الواقــع الاجتماعــي، وهــذه النظــرة تســتلزم الانتقــال الدائــم للناقــد أو المحلــل مــن 

البنيــة الأدبيــة إلــى الأبنيــة الاجتماعيــة، ومــن هــذه الأخيــرة إلــى البنيــة الأدبيــة.

ومــع ذلــك فمــن الممكــن أن نحــاول اســتنطاق النــص بغيــة معرفــة دلالتــه العامــة، وبالتالــي 
ــة داخــل إطارهــا السوســيوثقافي. ــة إدراج هــذه الدلال بغي
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البنيات الدلالية في النص:

ــا فــي الفقــرات الســابقة تقطيــع النــص الشــعري، فحددنــا مقاطعــه الأساســية التــي  لقــد حاولن
جعلناهــا أربعــة لكننــا ســنحاول تقليــص هــذا العــدد - فــي هــذا الجــزء الأخيــر مــن التحليــل - إلــى 
مقطعيــن فقــط، همــا الأول: وهــو الــذي يفتتــح النــص وينتهــي بكلمــة المفتــاح، والثانــي: وهــو الــذي 
ــع  ــي )مقط ــارج(، والثان ــع الخ ــمي الأول )مقط ــدة، وسنس ــي القصي ــة )ردف( وينه ــن كلم ــدأ م يب

الداخــل(، لكــن لمــاذا هــذا التقســيم الجديــد؟ ولمــاذا اكتفينــا بمقطعيــن اثنيــن فقــط؟

الإجابــة عــن ذلــك تكمــن فــي أن المقطعيــن متمايــزان دلاليــا، فــالأول يتميــز عــن الثانــي مــن 
حيــث إنــه يتعلــق بوصــف )الأشــياء( الطبيعيــة الخارجيــة التــي تحيلنــا علــى الواقــع مباشــرة، مــن 
ذلــك مثــلا )الشــارع( و)الشــمس( و)الســحابات( و)ســيارة فــورد(... الــخ، أمــا المقطــع الثانــي فيقــدم 
لنــا التناقــض الــذي يعبــر عنــه النــص، وهــو تناقــض يتشــكل طرفــاه مــن )الأنــا( المتكلمــة داخــل 

النــص، والــذات المعارضــة، أي مــن الشــاعر مــن جهــة ورئيــس المجلــس مــن جهــة أخــرى.

وإذا كان المقطــع الثانــي - فــي نظرنــا - هــو المقطــع الأساســي الــذي يعبــر عــن فكــرة النــص 
لكونــه يضعنــا أمــا ثنائيــة ضديــة بيــن المعجمانــي )يــاء المتكلــم( والمعجمانــي )رئيــس المجلــس(، 
ولكــون الــذات الشــاعرة فيــه، أي ذات الشــاعر، تطــرح فيــه وعيهــا الممكــن، فــإن المقطــع الأول لا 

يخلــو مــن دلالات، إذ يشــكل الخلفيــة الموجهــة لمــا يعبــر عنــه المقطــع الثانــي.

إن دلالات المقطــع الأول تتيــح لنــا تصــور الدلالــة الأساســية فــي النــص، وهــي الدلالــة التــي 
نلمســها فــي المقطــع الثانــي، وهــي كدلالــة تنتــج عــن ظاهرتيــن لغويتين/أدبيتين/رمزيتيــن، همــا 

ظاهــرة الســخرية وظاهــرة الغرابــة.

 السخرية والغرابة ودلالتهما في النص:

لنبدأ بتوضيح الظاهرة الأولى

ــه  ــن معارضت ــق ع ــي العم ــر ف ــه يعب ــدد لكن ــلوب متع ــاخر أس ــلوب الس ــي أن الأس ــك ف لا ش
للأســلوب المعــارض )بفتــح الــراء( أو للأشــياء التــي يعبــر عنهــا، وفــي حالــة نــص »المطــاردة«، 
يبــدو أن مــا هــو مقصــود مــن الأســلوب الســاخر ليــس هــو الأشــياء الواقعية/الطبيعيــة التــي تؤثــث 
النــص )الشــارع، الســماء، والســحابات...(، بــل هــو المعانــي التــي تحملهــا هــذه الأشــياء، أو مــن 
المفــروض أن تحملهــا، فمــا يقابــل الشــارع فــي العــرف الاجتماعــي ليــس هــو مــا يقابلــه فــي النــص 

الشــعري، وكذلــك الأمــر بالنســبة لقــرص الشــمس أو الســحابات...
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يقول الشاعر:

»الشارع خاو وبذيء

بسماء الشارع قرص الشمس الرديء ليس يساوي

أكثر من عشر فرنكات

وثلاث سحابات عانسة تسقط مستسلمة

في الجيب الأيمن للسروال«.

وهكــذا تغــدو البــذاءة والــرداءة والعنوســة، معــان تقابــل وتــوازي الشــارع وقــرص الشــمس 
والســحابات. 

ومــا يقصــده الشــاعر فــي آخــر المطــاف هــو إفــراغ هــذه الأشــياء التــي تمثــل فــي نظــر القــارئ 
معانــي تعــرف إليهــا عــن طريــق التجربــة والعــرف مــن دلالاتهــا مــن معانيهــا، لإعطائهــا دلالات 
جديــدة، ممــا يفضــي إلــى إبــراز ظاهــرة الســخرية، وكل ذلــك مــن أجــل التعبيــر عــن الانهيــار الــذي 

يكــون الواقــع عرضــة لــه فــي كثيــر مــن الأحيــان.

وفــي الجانــب الثانــي مــن النــص، يوظــف الشــاعر منحــى غرائبيــا يمكــن الوقــوف عليــه فــي 
البيــت التالــي:

»وثلاث سحابات عانسة تسقط مستسلمة

في الجيب الأيمن للسروال«.

كمــا يمكــن أن نقــف علــى بعــض ملامحــه فــي النــص الشــعري كلــه، وســنكتفي بإيــراد المقطــع 
الــذي يأتــي مباشــرة بعــد المقطــع الســابق:

»سيارة فورد

تنبطح بشكل فاشي مثل سحاقية،

قطرة ظل آنسة تتدحرج فوق المقعد، 

عبرت قبعتي شرزا ثم التصقت بجناح سنون«.

ــه يحــاول أن  ــا، أو أن ــط بينه ــة لا راب ــط عناصــر كلامي وواضــح أن الشــاعر يحــاول أن يرب
يســند فواعــل لأفعــال لا ينبغــي إســناد بعضهــا لبعــض، وإلا كيــف يمكــن أن نتصــور »الســحابة 
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التــي تســقط فــي جيــب الســروال« أو »الســيارة التــي تنبطــح مثــل ســحاقية« أو »قطــرة الظــل التــي 
تتدحــرج فــوق المقعــد«...

إن هــذا الأســلوب الغرائبــي فــي الكتابــة الشــعرية، مثلــه مثــل الأســلوب الســاخر، يتيــح للشــاعر 
التعبيــر عــن عالــم وكأنــه مقلــوب المضمــون كمــا أشــرنا إلــى ذلــك ســابقا، ولعــل هــذا التعبيــر عــن 
مثــل هــذه الفكــرة بهــذه الوســائط الأدبيــة واللغويــة )الســخرية والغرابــة، هــو الــذي ســيجعلنا ننتبــه 
إلــى مــا يوجــد مــن تعــارض جوهــري بيــن الفاعلين/الذاتيــن )البطــل، والبطــل المضــاد( فــي المقطع 
ــا أن نــرى فــي نــص »المطــاردة«  ــذي نعتبــره أساســيا فــي النــص الشــعري، إذ بإمكانن الثانــي ال
التعبيــر الواضــح والحــي عــن التناقــض الظاهــر والخفــي بيــن العنصريــن الإنســانيين المشــكلين 

فيــه، وهمــا عنصــر »العالــم الــذات« وعنصــر »العامــل المعــارض«، أو الشــاعر والرئيــس. 

وبناء على ذلك يمكن وضع الترسيمة التالية:

ــي النــص،  ــة ف ــة العميق ــر عــن الدلال ــرة بشــكل كبي ــدو معب ــي أن هــذه الترســيمة تب لا شــك ف
ــة  ــذه البني ــك أن ه ــى ذل ــت، ومعن ــس الوق ــي نف ــة مأســاوية وتســاؤلية ف ــة تشــكلها رؤي وهــي دلال
ــع المتلاشــي،  ــة الواق ــه ســابقا، وتبرزهــا خلفي ــي يكشــف عنهــا التعــارض المشــار إلي ــة الت الدلالي
يمكــن اعتبارهــا بنيــة متماثلــة مــع بنيــة أخــرى أشــمل منهــا وأعــم هــي بنيــة الواقــع. أمــا كشــف 

ــة. ــه دراســة أخــرى مقبل ــى أن نخصــص ل ــل فنتمن عناصــر هــذا التماث

خلاصات عامة:

حاولنــا فــي الورقــات الســابقة أن نقــوم بتحليــل نموذجــي لنصــوص شــعرية حديثــة، اتبعنــا فيــه 
منهجيــة مســتلهمة مــن التحليــل الســيميولوجي للنــص الشــعري. غيــر أننــا لــم نكتــف بهــذا النــوع 
مــن التحليــل المبنــي علــى دراســة العلامــات، بــل طعمنــاه بتحليــل سوســيولوجي أيضــا. وقــارئ 
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ــه  ــل ونقصــد ب ــن التحلي ــر م ــوع الأخي ــذا الن ــة ه ــا بإضاف ــا اكتفين ــة أنن الأوراق ســيلاحظ لا محال
التحليــل السوســيولوجي أثنــاء تحليلنــا للنــص الشــعري الثالــث، وكانــت النيــة أن نطبــق هــذا علــى 

النصيــن الأوليــن أيضــا.

من الناحية العملية يمكن أن نقف على الملاحظات التالية:

لقــد تبيــن لنــا، وقــد يتبيــن لغيرنــا أيضــا، أن هــذا النــوع مــن التحليــل، فــي شــقيه . )
الســيميوطيقي أو السوســيولوجي أنــه ناجــع فــي تحليــل النصــوص ودراســتها. وقــد 

أوصلنــا عملنــا ذاك إلــى اكتنــاه الكثيــر مــن مغالــق النصــوص الثلاثــة.

ــة . 2 ــة الحديث ــات الغربي ــا باســتيعاب المنهجي ــل يظــل رهين ــوع مــن التحلي ــل هــذا الن إن مث
التــي قدمــت ترســانة مــن المفاهيــم والمصطلحــات الإجرائيــة التــي مكنــت الغربييــن مــن 
ــات  ــل هــذه المنهجي ــي أن مث ــي. ولا شــك ف ــد الأدب ــل النق ــم دراســات مهمــة فــي حق تقدي
المعاصــرة والطليعيــة متوافــرة فــي جامعاتنــا اليــوم، ويكفــي أن نقدمهــا للباحثيــن الذيــن 

يتطلعــون لمعرفتهــا وتطبيقهــا.

ــص . 3 ــى أن الن ــه إل ــن أن ننتب ــد م ــة لا ب ــات الحديث ــذه المنهجي ــل ه ــق مث ــا ونحــن نطب أنن
الأدبــي عربيــا كان أو غربيــا يقــدم كل الخصوصيــات التــي تتماشــى مــع هــذا النــوع مــن 
ــات« ليــس ســوى أســطورة  ــل المنطقــي والعلمــي، وأن مــا يســمى بـ»الخصوصي التحلي
مــن الأســاطير. ولأن الأدب إنســاني وعالمــي فهــو يتطلــب منــا لفهمــه أن نكــون مســلحين 
اللائــق  التطبيــق  لتطبيقهــا  نســتوعبها  المعاصــرة، وأن  والنقديــة  الأدبيــة  بالمفاهيــم 

ــح. والصحي

وأخيــرا، فــإن أدبنــا العربــي الحديــث فــي حاجــة إلــى مغامــرات اكتشــافه واســتكناه مغالقه. . 4
ومــا المحاولــة التــي قدمنــا ســوى محاولــة نرجــو أن تتطــور بفضــل دراســات لاحقة. 
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Approaching the Contemporary Poetic Text: Towards a 

Semio-sociological analysis
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Abstract: 

The purpose of this study is to find an answer to the following traditional 
questions: why is the concern about finding a curriculum still important? 
Why do we encounter difficulties and problems whenever we want to choose 
a research methodology? In our study, we also provide the essence of the 
methodology that we have adopted since the beginning of our academic 
career, and that does not necessarily mean that there is a unique reading to 
which we must stick all the time because there are other different readings 
which are adopted by other readers and researchers. Reading in its essence 
is a personal option. In this respect, the more different methodologies and 
results are, the better they are and the richer they are. Furthermore, our 
study sheds light on some issues related to the literary text, and in so doing 
it highlights the issue of the relationship between text and methodology.

Keywords: Approaching, Contemporary Poetic Text, Semiotics, 
Sociology, Analysis.
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